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المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيّدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم 
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. 
رہ اش 4< <f‏ 2 رص ۴ ت ت 


25 تورلا ہے ت ra‏ 2 3 چ ج 4 ,ص و 
رکد ص علَيكَ يِن نبا الرسلي ما نيت بد فؤادك وجاءك فى هلزو الحق 


ٍ k1 ومغ‎ 


عظة وذ کی ممن 4ن 4 . 

og ay 
قب النبی الآگرم اء لينذر به الناس قاطبةء ومن هنا كان القرآن الكريم مليئاً‎ 
بالمواعظ والعبر. مليئاً بالآيات التي دًذكر المؤمنين وتزيدهم قرباً إلى الله تعالىء‎ 
کان القرآن قا فی وجوده؛ حقا فی تزولة» حا فی یغه جا فی کل شیء یه‎ 
ولم يبق سوى أن ينهل طالبو الحق والمعرفة منهء ويستفيد رواد الهداية من معينهء‎ 
ويرتوي كل عطاشى اليقين من مواعظه وعبره» فهو الموعظة والذكرى للمؤمنين.‎ 


.۲.١ سورة الأعراف. الآيتان:‎ )١( 


)۲( سورة هود الآية: Rik‏ 


...وذكکرىق للمؤمنين 


وبعد ملاحظة ما لكتاب الموعظة من آثر في النفوس» وما كان له من صدى إيجابيٰ 
قي المساجد» كان هذ| الكثاب الذي بين يدي القَرًاء الأعراء متناولا تبعض الآيات 
القرآنيّة. في محاور ثلاثة: عقائديّ وآخلاقيٰ» ومفاهيميٰ» عسى أن يكون له آثر في 
قلوب المؤمنين. فان الذكرى تنفع المؤمنينء وعسى أن ننال به رضى صاحب العصر 
والزمان ۴ء فان في رضاه رضى الله سبحانه وتعالى» والحمد لله ربٌ العالمين. 


مركز نون للتآليف والترجمة 


المحور الأول 


یھ 


حم هدفية الخلق 
ك الشرك الجلي والشرك الخفي 


چ التوکل على الله 


هدفلة الخلق 


یقول الله تعالی فی محم کتابه: 


NEE US‏ الا وما بيتهمًَا لاعبين4 


(سورة الأنبياءء الآية: )٠١‏ 


91رود في لق السَمَاَات وَالأزض ربا مَا لُك ذا باطلا 


4 ف فقتا غا التار‎ e 
)٠١١:ةيآلا (سورة آل عمرانء‎ 
۳-افحسبتم آنا خلشتاكم بنا وأنكم إلا لا جود‎ 


(سورة المؤمنونء» الآية: )٠٠٠١‏ 


هدفيّة الخلق ۱١‏ 


الكون مخلوق بحكمة ولهدف 

إنّ من الضروري للمسلم أن يعرف أن هذا الكون لم يُخلق عبثا ولهواً ولعباً بعيداً عن 
ا ف او کی و ا ا و و و 
لأهم يعتقدون أن الطبيعة الفاقدة للعقل والشعور والهدف هي التي ابتدأت الخلقء 
بصدفة عمياء. ولهذا فإنهم يوَيّدون اللغويّة وعدم الفائدة في مجموعة الوجود. 

o E a E 
بوجود هدف وغاية من الخلق مجتمعاً عبثيّاً لاهم له إلا الأكل والشرب واللهوواللعب‎ 
واللغو والغناء والملذات وإضاعة الوقت في الأمور غير المفيدة.‎ 

وهذه النظرة ليست جديدة بل لها جذور تاريخيّةء وقد كانت الجاهليّة الأولى 
فن هدد ا ل ها وکوا ما هي إلا ياتا الذنيا موت وتخيا وما لکنا 
لر ومام َلك من عم إن هم إلا بود .٠‏ 

نظرة الإسلام إلى الخلق 

أا نظرة الإسلام إلى الخلق فهي ظاهرة من قوله تعالى: رما خلفتالسماء 
رَالأزض وَما يهُا لعي ل ارتا أن حاتفنا من نا إن كنا خاعلين + 
e‏ 

وا حسم ألما حفاكم عبن وأنكم إلا لا i e,‏ 
)١(‏ سورة الجاثية, الآية: .۲١‏ 


(۲) سورة الأنبياء الآيات: .٠۸.١١٠١١‏ 


(۳) سورة المؤمنونء الآية: .٠٠١‏ 


۱۲ ..وذكکرى للمؤمنين 


وقوه تعالى:ابشتت الانسان أن رك سدّى4. 

فما هو الهدف إاذن من الخلق؟ 

الهدف من الخلق لا يعود إلى الخالق تعالىء فهو غنيٌ عن خلقهء وإِنّْما يعود إلينا 
نحن المخلوقين الناقصين. 

يُمكن القول إن الهدف من خلقنا هو تكاملنا وارتقاؤنا وذلك يحصل بمعرضتنا 
لخالقنا وبعبادته آي طاعته. 


فبطاعته نتكامل ونسلك طريق الحكمة. وبعصيانه نتسافل إلى الحيوانية 


والشهوانية واللغوية واللاهدفية. 
يقول تعالىمشيراً الى غاية لق اسان :وماحلفت الجن والإنسإلاليغيد ون). 


2 ب ص ت 


اله الذي لق سح ا وات ومن الأزض معان برل لامر نموا أن الله 
کی کر ن کدی واد کار ر ع . 

ودي غل لعزت ونا ر که ار عَمَلا وهو العزيز العَفورٌ4. 

لو الكفار ولهوهم 

وحيث كان الكفار ينظرون إلى الدنيا نظرة عابثة لاغية لاهية انعكس ذلك على 
سلوکهم. :انيع بأاخذون اموي تى المهخة متها كسا الأ ين اليصيرنة .هاخا 
هويا یقول سبحانه: : 3 یا الذي اموا لا خو الذي ادوا دكم هزوا ومام 
ایی ولوا کاب من کلک کار زیا فوا اف إن کشم وزی » وإ 
إلى الصااة الخذوها هزوا ولعبا ذلك بام قوم لا عقون ي. 


.٠٠١ سورة القيامة. الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات. الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة الطلاق. الآية: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة الملك الآية:۲. 

.0۸.0۷ سورة المائدةء الآيتان:‎ )٥( 


هدفيْة الخلة 


ل ف هد ا اة ا الاين هامارن م البق هرما اة رة 
لاه يمثل مصير الإنسان باستهزاء ولعب. 

والهزو: هو الكلام المصحوب بحركات تصور السخريةء ويستخدم للاستخفاف 
والاستهانة: 

واللعب: هوالُذي برعا وبدون هدف صحيح› أوخالياً من آي هدف؛ 
رسيت بعك أضال الصبيان فبا تقس السب 

تقل عن بي جهل. رأس الكفر زمن رسول الله ٤‏ ۔ آنه کان قف على قريش 
ویقول: آتریدون أن أطعمكم من الزقوم الذي يتهدٌدنا به محمّد؟ ثم يبعث فيحضرون 
الزبد والتمر. فكان يقول: هذا هو الّقوم» وبهذا الأسلوب كان يستهزأً بآيات اللّهء 
ويستهين بأمور الذين الخطيرة. 

يروى عن لقمان الحكيم: «...وللغافل ثلاث علامات السهوء واللهوء 
والنسيان»'. 

ويُروى عنه محدَراً ابنه من مجالس اللهو وطالباً مجالسة أهل الحكمة والذكر: 
«اختر المجالس على عينك, فإِن رأيت قوما يذ كرون الله فاجلس معهم» فإن تكن 
غاا فهك عمك وإن تكن جاهلا علموقه ولل الله الى أن يظلهع برحمة 
E‏ 


تصحيح رؤية الكفار وتنبيه المؤمنين 

ومن أجل أن يحول القرآن أفكار الكقار العبتيّْة اللاغية من أفق هذه الحياة 
المحدودة إلى عالم أوسع» يُبيّن لهم حقيقة الحياة الدنيا بالنسبة إلى الحياة الآخرة 
الي لا يوون يا قول سياه ر ماهد الح اة الها إلا ي و ولعت واد الذار 


(۱) بحار الأنوارء ج ٠١‏ ص ١٠ء‏ كتاب النبوةء ح ۸. 
(۲) الكافي» ج۱ ص۳۹ ح٠.‏ 


٤‏ ...وذکرى للمؤمنين 


الآخرة لهي الْحيوان َو انوا يمون . 

وفعتى اللو كل غل ضف الان عن ما افا ة9 هة ا الي 
فيطلق على الأعمال التي فيها نوع من النظم الخياليٰء والهدف الخياليٰ ذفي اللعب 
فا بكرن اح اللاعبين ملكا والآخروزيراً بو ااك قافا للحن واترانم سار 
ونت انها اللي الخ د کی ا ای ا 

ولا تنس نصیبك مں الدنیا 

ما مر من كلام قد يوحي لبعض الناس بان حياة المؤمن قاتمةء سوداءء جادٌة إلى 
أبعد الحدود» لا ترفيه» لا لعب» لا تسليةء لا سياحة» بل فقط عليه آن ينظر إلى ما 
وراء الدنياء إلى الموت والقبر والقيامة والآخرةء ويترك الدنيا لأهلها ومحبّيها.. 

في الحقيقة ليس الأمر كذلك› ٠‏ فالإسلام دين يحاكي فطرة الإنسان وطبيعتهء 
وفظی لکل به ان ی من ااا و 
مراعاتهاء وإلا إذا لم تراعَ أت إلى ردة فعل عكسيّة. 

وقد ورد عن الإمام على ع : «روؤحوا قلوبكم فإنها إذا اکرهت میت ٠‏ 

وروي عنه أيضاً: رإِنّ للقلوب شهوة وكراهة وإقبالاً وإدباراً فأتوها من إقبالها 
وشهوتها فان القلب إذا أكره مميء". 

وعن رسول الله ا «ينبغي للعاقل إذا کان عاقلا أن يکون له أربع ساعات من 
النهار: ساعة يناجي فيها ربّه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يأآتي أهل العلم 
الذين يُبصّرونه في أمر دينه وينصحونه» وساعة يُخْلَي بين نفسه ولذّتها من أمر 
الدنيا فيما يحل ويحمى . 
)١(‏ سورة العنكبوت, الآية: .٠4‏ 
() عوالي اللاي ج ۲:ص .۱١١‏ 


(۲) غررالحکم» ج ۱ ص٤۲.‏ 


.٠١١ ص١ بحار الأنوار» ج‎ )٤( 


هدفيّة الخلق 1 


هذا وقد شاهدنا وسمعنا عن ناس كانوا ملتزمين بالإيمان إلا أنّهم انقلبوا على 
أعقابهم؛ لأنهم فهموا الدين اا سلبيٰ» مما أدُى إلى ردُة فعل 
عكسيّة. فتركوا الالتزام والعمل الصالح. 

اللهو الهادف 

لقد مرت معكم آيات عديدة تذخ حالة اللهو اللاغي» وإليكم بعض الأحاديث التي 
تذخ هذه الحالة التي تنسي الإنسان مسؤوليّاته الجادة. فعن أمير المؤمنين ل : 
«اللهو من ثمار الجهل»"'. وعنه 4 : «المؤمن يعاف اللهو ويألف الجتء" 
«لا يّفلح من وله باللعب واستهتر باللهو والطرب”. 

وضي المقابل هناك أحاديث تشير إلى نماذج من اللهو الهادف الذي يُرفه الإنسان 
المؤمن به عن نفسه» وإليكم بعضها. 

عن رسول الله َة : «علیکم بالرمي فإِنّه خير لهوکم. 

وعنه إإةٌ: «من ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإِّها نعمة كفرهء“. 

إذن على الإنسان المؤمن أن يكون جاذا حكيما في الحياة؛ ولكن لا يعني ذلك ترك 
الدنيا وإعمارها وبناتها. 

وننهي كلامنا بدعاء للإمام زين العابدين ه5 : «إلهي أشكو إليك نفسا 
بالسوء أمَّارةء وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة...» كثيرة العلل طويلة 
الآمل» إن مسّهاالشر تجزع» وإن مسّهاالخير تمنع» ميّالة إلى اللعب واللهوء 
مملوءة بالخفلة والسهو... > . 
(۱) غرر الحکم» ج۱ ص .۲۱٤‏ 
7ض 
9 ضط E‏ 
)٤(‏ ميزان الحكمةء ج ٤ء‏ ص .٠١١‏ 


(0) م ن»ج ٤‏ ص ۱۱۲۰. 
(1) الصحيفة السجادية. مناجاة الشاكين. 


۱٦‏ ...وذکرى للمؤمنين 


@ د الد ة‎ n 
طول الأمل‎ 


سن بنا أن نكر فيلا في سيرة آمير المؤمنين والثبن الكريم 4# وهما من 
أشرف خلق اللّه ومن المعصومين عن الخطا والنسيان والزلل والطغيانء کی ان 
بين حالنا وحالهم. إِنْ معرفتهم بطول السفر ومخاطره قد سلبت الراحة منهم» وإنْ 
جهلنا أوجد النسيان والغفلة فينا. 

إن نينا قد رض نفسه كثيراً في عبادة الله وقام على قدميه في طاعة 
الله حتى ورمت رجلاه» فنزلت الآية الكريمة تقول له: #طه ما رتا عَليْك القرآنَ 
لتشقى4'. وعبادات علي ع وتهجده وخوفه من الحق المتعال معروف 

إذ اء اعم أن الزحة كقرة المخاط و انما هذا التسيان الموجود فيا لي إلا 
ن كاف القن و لفان وما هة امال انکوا ل دمن عامل اس ادد 
فتيفَّظ أيّها النائم من هذا السبات وتنبّهء واعلم أك مسافر ولك مقصد» وهو عالم 
آخر. ونك راحل عن هذه الدنياء شتت أم أبيت. فإذا تهيّأت للرحيل بالزاد والراحلة 
لع بصباك قي سن غاد سقو ول صاب اشا سا فى ريق و ١‏ سبحت قرا 
سنا مساگرا تی اء لا ساد فة دة عر ها رك ل غا مه رعدات 
راحة منه. إنهًا النار التي لا تنطفىٌ والضغط الذي لا يُخْمّف» والحزن الذي لا يتبعه 
وون رالد امة الشن لا تھی آبدا: 

انظر أيّها الأخ إلى ما يقوله الإمام في دعاء كميل وهو يتاجي اتی غر وجل: 

«وَأنْتَ تَعْكّمٌ صَعْفي عَنْ قليل من بَلاَء الدُْيَا وَعُصَوبَاتهًاء إلى أن يقول : «وَهدًا 
a‏ هذا العذاب الذي لا تطيقه السماوات 


)۱( سورة طه» الآيتان: T9 ١‏ 


هدفيّة الخلق ۱۷ 
والأرضء الذي قد أعدٌ لك؟ أفلا تستيقظ وتنتبهء بل تزداد كل يوم استغراقاً في التوم 
والغفلة؟ 

فيا أيّها القلب الغافل! انهض من نومك وأعد عدتك للسفر» «َقَدٌ نودي فيكم 
بالرحيل»'ء وعمّال عزرائيل منهمكون في العمل ويّمكن في كل لحظة أن يسوقوك 
سوقاً إلى العالّم الآخر. ولا تزال غارقاً في الجهل والنفاة؟ 

«اللَهُمَ ي سأك التَجَافي مَنْ دار العُرُورء والاَابَة إلى دار السّرُور والاسْتعْدَاد 
E‏ 


الأربعون حدیٹاءالإمام الخمیني» دار التعارف»۱۶۱۱ھ۔۱۹۹۱م»ص۱۹۹١١۷٠.‏ 


)١(‏ نهج البلاغة الخطبة ٠٠١‏ (الشيخ صبحي الصالح). 
(۲) مفاتيح الجنان» دعاء ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان. 


الشرك الجلہ والشرك الخفئ 


یقول الله تعالی فی محم کتابه: 


ور ے a2‏ 


-١‏ اوذ قال لمان لابنه وهو یعظه یا بي لاد شرك باه إن الشرك طلم 
عظيه4 
عظیم (سورة لقمان. الآية:٠٠)‏ 
ا -% إل اله لا فر أن شرك به وَيَفر ما دون ذلك لمن اء ومن شرك 
باله د افتری نّا عظیمًا) 
(سورة النساءء الآية:۸٤)‏ 


9-۳ إن له لايغغر آن فرك به َير ما دون ذلك لمن ياء ومن بغر 
بال قد صل صللا عدا 


(سورة النساءء الآية:١١١)‏ 


الشرك الجلق والشرك الخفق ۳ 


أنواع الشرك 

الشرك له أشكال مختلفه : 

لقد بدأ لقمان الحكيم وعظه لابنه بمسألة أساسيّة لانطلاق الإنسان نحو الكمالء 
و a42‏ 


E‏ واد قال لمان لاښنه وهو یعظه یا بي 
شرك بالل إل السك طلم عَظيمٌ». 

رالشرف لمان راتان سی تاکر مها 

انرك ف آل ات بان يقد أن هتاك إتها أخر مم الله جل وعلا 

الشرك في الصُفات,» بأنٌ يعتقد بأنٌ صفات الله زائد ة على الذات» وليست عين 
ذاته. 

ك العالم» والحال 
E‏ العللء فلا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه. يقول 
تعالی: قل لله خالق کل شيْ 4( . 

الشرك في التقنين والتشربع 

يقول سبحانه: إن الْحُكم إلا ش4 . 

فلمًا ثبت أنه سبحانه الخالق والمدبّر» فليس لأحد غيره صلاحيّة التشريع والتقنين. 
فهو أعلم بما خلق» يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم. فلا سهم لغيره في تد بير العالم 


.٠١:ةيآلا سورة الرعدء‎ )١( 
.0۷ سورة الأنعام الآية:‎ )۲( 


۲۲ ...وذكکرى للمؤمنين 


العلويّ أو السفليْ كي يستطيع أن يضع قوانين منسجمة مع نظام التكوين. 

فلا بد للمجتمع البشري من حكومة. لأنُ الحياة الاجتماعيّة تتطلّب ذلك فلا 
يُمكن بدون حكومة أن تقشم المسؤوليات. وقظم المشاريعء ويّحال دون الظلم 
والتعدذي والتجاوز. 

ومن جهة أخرىء قزر مبداً الحريّة أن لا أحد له حق الحكومة على أحد, إلا إذا 
سمح بذلك المالك الأصلي والحقيقي» وهو الله خالق كل شيء ورب العالمين. 

من هنا يرفض الإسلام كل حكومة لا تنتهي إلى الحكومة الإلهيّة. وهو أيضاً يرى 
شرعيّة الحكم للنبي 4ء وللأئمّة المعصومين إلا ثم للفقيه الجامع للشرائط 
في عصر غيبة الإمام المهدي *#. 

الشرك في العبادة : 

فلا يجوز عبادة غير الله ولا يستحق غيره ذلك لأنّ العبادة يجب أن تكون لمن 
هوکمال مطلق. ومطلق الكمال» لمن هوني عن الآخرين» ولمن هوواهب التعم 
وخالق كل شيء. وهذه صفات لا تجتمع إلا في ذات الله سبحانه. 

والهدف الأصلي للعبادة هو الاقتراب من ذلك الكمال المطلق» والوجود 
اللامتناهي» هوالسعي لإنارة النفس بقبىس من صفات كماله وجمالهء وينتج عن 
ذلك الابتعاد عن الأهواء والشهوات الجامحة والاتجاه نحو بناء النفس وتهذيبها 
وتكاملها. 

الشرك الخفيْ. الرياء: 

ومن الشرك الخفيٍ الرياءء عن بي عبد الله ع : «كل رياء شرك إنه من 
عمل للنّاس کان ثوابه على التاس» ومن عمل لله کان ثوابه على الله . 


(۱) أصول الکافي» ج۲ کتاب الإیمان والکفر. باب الریاء» ص ۲۹۳ ح۲. 


الشرك الجلق والشرك الخفق ۲ 


وعن الإمام الباقر ت : كان فيما وعظ به لقمان ابنه أن قال: «يا بني لا تر 
الناس أك تخشى الله وقلبك فاجي”'. 

کک ع ها ا ةة الى قو رام فالاو اتو را ا 
والح اواد والخلاق الحسنة والعقائد الحقة والمواقف السياسيّة والاجتماعبة 
والاقتصاديّة العادلة » ينبغي أن تكون لله رب العالمين الكامل المطلقء لا للناس 
الضاء لذبن ل بكرن ا عمهم ضر زلانتا ول حياد وك سرت ولا نورا 

وفي وصيّة لقمان لابنهء قال: «يا بُنيْ» إذا مت فاغسل وجهك وادهن رأسك 
وارفع صوتك في الملا كي لا يعلموا أنك صائم ولا تراء الناس بصومك وصلاتك 
فتهدم بنيانك وتغْرّ غيرك فان الذي يعمل لله في الس يُجزيه في العلانية ويرفع 
درجاته في الآخرة والخلود في داره والنظر في وجهه ومرافقة أنبيائه». 

دقة أمر الرياء 

ربما الكثير متا يعرف قبح الرياء ولكن قد يقع الكثير فيه وهو لا يشعر ولا يدري؛ 
فة أسر الرناء وخفاكة فهو من الأسور النفسة الباطنة المضلفة نة الاضان 
وقلبه» لا يطلع عليها إلا الله سبحانه» ونحن نشير إلى بعض النماذج والأمثلة على 
دقة أمر الرياء: 

في صلاة الجماعة : 

قد يدخل الرياء إلى المأموم كأن يجلس رجل محترم ذو جاه في الصف الأخير. 
وكأنه يريد أن يقول للحاضرين: إني بمقامي هذا قد أعرضت عن الدنيا وليس لدي 
هوى في النفس» فقد جئت وجلست في الصف الأخير. 


ولا يكتفي الشيطان بمن يصلي جماعة. بل يأخذ بزمام بعض المصلين المنفردين 


(۱) بحار الأنوارء ج ١٠ء‏ ص۱۸٤ءح١١.‏ 
)۲( حکم لقمان» محمد الري شهري» ص .۸٦ ۸٩‏ 


۲٤‏ ...وذکرى للمؤمنين 


قن الجماعة في زاو السجد, حبك شر قن سادق متفردا :وی فى حضو 
النناسس ويّطيل السجود والركوع والأذكار الطويلة. هذا الإنسان وكأنه يريد أن يقول 
لاسن اتی مف ن راط إلى دوا ره سلاد الاه لك اى اا 
شی رجاس لرا 

وها الا خی یضاق آل أنه میتی بوساوس الشيطان فد أوقة فى ماده 
التكليف الشرعي وأبطل صلاته» لما يراه مراجعنا العظام أنه إذا كانت هناك صلاة 
جماعة قائمة وضلى متفر دا بشكل يسيء بها إلى الإمام آو إلى الجماعة فقصلاته 
باط 

صلاة اللیل : 

قد يتحدّث بعض الناس عن صلاة الليل أو يكثر السؤال عن مسائل صلاة الليلء 
وكأنه يريد أن يوحي إلى الناس بأنه من أهل صلاة الليل. 

الصدقة: 

قد يُعطي بعض الناس الصدقة في الخفاءء ولكن يُحاول جهده أن يُظهر للناس 
أنه تصدّق خفاءًء ليرى الناس فضيلته. مضاعفة. أي الصدقة وفي الخفاء. 

علامات الرياء: 

عن الإمام الصادق ه5 : قال لقمان لابنه: «للمرائي ثلاث علامات: يكسل 
إذا كان وحده» وينشط إذا كان الناس عنده» ويتعرّض في كل أمر للمحمدةق''. 

من غاد مات الإنسان المراتى آنه تشاهد فى فة إغراضا عن الطاغات عندها 
يكون وحده» وإذا تعبّد فمع كلفة أو من منطلق العادة من دون إقبال وتوجه وخشوع. 
زلگن دما بضر فى المسافل العامة بنط ويرذاد إفالا هوا 


(۱) بحار الأنوارء ج ٠١‏ ص ١۱٤ح‏ ۸. 


الشرك الجلق والشرك الخفق ۲o‏ 


شم تراه يرغب قي أن يمد حه الاس على كل عمل عمله» فتجد أذنة متوجهة إلى 
ألسن الناس وقلبه عندهم. لكي يسمع من يمدحه»ء بقوله: ما شد تديّن والتزام هذا 
الإنسانء إلى آخر لائحة المديح التي يطرب لها. 

علاج الرياء 

للرياء علاج علميّ وعملي: 

أما العلمي : 

العلم بأنْ الله حاضر وأنه أقرب إليك من حبل الوريدء وبهذا العلم تستحي إن 
عملت لغير الله الحاضر. 

ومن الآيات التي تدلٌ على حضور الله وعلمه بكل شيءء قول لقمان لابنه وهو 
يعظه: ابي هان ك منقال ڪب من رل تكن في صخر أ في السات أ في 
الأزض أت بها اله إن اله لطي > خبیر 4 . . ٥‏ 

العلم بِأنْ الله هومالك القلوب. وليس رياؤك هومن يأخذ بالقلوب» بل الناس 
تمق المراتی. 

العلم بان لافائدة تجنيها من حب الناس الضعاف أو بفضهم» وهم لا يملكون شيئًاً من 
دون الله تعالى» وأنت تقول في صلاتك الله أكبر» فاعمل للأكبر لا للأصغر. 

يقول الإمام الخميني قذرةٌ: «إذاً ايها العزيزء اطلب السمعة والذكر الحسن 
من الله التمس قلوب الناس من مالك القلوب» اعمل أنت لله وحده فستجد أن 
الله تعالى . فضلاً عن الكرامات الأخرويّة ونعم ذلك العالم . سيتفضّل عليك في 
هذا العالم نفسه بكرامات عديدة» فيجعلك محبوباء ويْعظم مكانتك في القلوب» 


ويجعلك مرفوع الرأس.وجيهاً. في كلتا الدّارين. ولكنإذا استطعت فخأص قلبك 


.٠١ةيآلا سورة لقمان»‎ )١( 


۳٦‏ ...وذکرى للمؤمنين 


بصورة كاملة بالمجاهدة والمشقةء من هذا الحبَّ أيضاًء وطهّر باطنك كي يكون 
العمل خالصاً من هذه الجهةء ويتوجًه القلب إلى الله فقط, وتنصع الروج وتزول 
أدران التفش... 2" : 

الإلتفات إلى أن الله تعالى لا يقبل عمل المرائي. فذفي الحديث القدسيْ «أنا خير 
شريك من أشرك معي غيري في عمل لم أقبله إلا ما کان خالصاً لي . فلا ينال 
المرائي غير الخسران في الدنيا والآخرة. 

وام العمليٰ : 

فأن تحاول العبادة في السرء فإن أصبحت عبادتك في السرٌ لا تختلف عن العلن 
بل أفضل» فهذا يشير إلى أن عبادتك سليمة إن شاء اللّه. 

وإِنْ ريت أن عبادة العلن لا تزال آفضل من السرء فهذا يشير إلى خلل في عبادتك 
عليك إصلاحة بالاستمرار فى العبادة بنرا 


.٠١ الأربعون حديثاًء الإمام الخميني» دار التعارف» ص‎ )١( 
.۹ »ح‎ ٤٤ الوسائلء ج ١ء الباب ۸ من أبواب مقدّمة العبادات» ص‎ )۲( 


الشرك الجلق والشرك الخفق ۷ 


۹ مد الدہة e‏ 


إن الإنسان يرغب أن يتفرد في استيعاب معضلة علميّة وحلها لدى محضر العلماء 
والرؤساء والفضلاء» ويبتهج أكثرء كلما كان توضيحهة للمسألة العلمية أحسن: 
ولفت انتباه الحاضرين أكثر. لأنه يحب أن ينتصر على كل من يُناظره. إِنه يشعر 
بنوع من الدلال العلمي والتفؤق. وإذا اقترن ذلك بتصديق من إحدى الشخصيّات. 
ا و وا فا ال العو اا هاه ف ااا 
والعلماء ولكنّه سقط من عين ربّهم ومالك ملوك العالّمء وأنٌ عمله قد ترك بأمر 
الحق المتعال في سجين. ثم إن عمله هذا من الرياء ممزوج بعدّة معاص آخرى» مثل 
فده و اله ويا اتد خا لذ فى الاهان و عبان ال لى مو وه ول 
واحد من هذه الأعمال هي من الموبقات وكافية وحدها لإدخال الإنسان في جهتّم. 
وإذا آلقت النفس مرّة آخرى شباك كيدهاء لتقول لك: إن هدفي هوإعلان الحكم 
الشرعيْ وإظهار كلمة الحق وهومن أفضل الطاعات» وليس لإظهار العلم والتكبّر 
وحبٌ الظهور. فاسأل نفسك في الباطن أنه لو كان زميلي المساوي لي في الدرجة 
العلميّة هو الذي قال ذلك الحكم الشرعيٌ وهو الذي حل تلك المعضلة وكنت أنت 
مغلوبة في ذلك المحضرء أكان ذلك على حدٌ سواء عندك؟ إذا كان كذلك فأنت 
صادق. وإذا لم تترك كيدها وقالت لك: إن إظهار الحقٌ فضيلةء وله ثواب عند الله 
TT‏ أن انال هذه النضية راغلو وراك اب كل هاا ققرت أن الله 
تعالى آنعم عليك بتلك الفضيلة نفسها في حالة مغلوبيّتك وتصديقك بالحق» فهل 
تبقين طالبة للغلبة؟ فإذا رجعتم إلى باطنكم ورأيتم أنكم ما زلتم تميلون إلى الغلبة. 
والاشتهار بين العلماء بالعلم والفضلء وأنٌْ بحثكم العلميْ كان لأجل الحصول على 
المكانة في قلوب أولئك» إذاًء فاعلموا كم مراؤون في هذا البحث العلميٌ الذي هو 
من أفضل الطاعات والعبادات وأنْ عملكم هذا بحسب الرواية الشريفة في كتاب 


۲۸ ..وذكکرى للمؤمنين 


(الكافي) هو في «سجين»» وآنكم مشركون بالله. وإِنْ هذا العمل هو لأجل حب الجاه 
2 4 
والشرف وهما. بحسب الرواية. شد ضررا على الإيمان من ذئبين أطلقا على قطيع 


بلا راع. 

إذاء فيكم انتم أهل الملم انين يالام الأهة وال ر شاد إلى الأخرة الأطاء 
اراظن النفمة أن تجا افك ارا ورا مزا النفسس سالاء کی ل 
تكونوا في زمرة «العالم بلا عمل» وهو صنف معلوم الحال والعاقبة. 

الهم طهّر قلوبنا من كدر الشرك والنفاق. وصفٌ مرآة قلوبنا من صدا حب الدنيا 
وهي منشأً جميع هذه الأمور. الله رافقناء وخذ بأيدينا نحن المساكين المبتلين 
بهوى النفس وحبٌ الجاه والشرف في هذا السفر المملوء بالخطر وفي هذا الطريق 
المليء بالمنعطفات والصعاب والظلمات إِنّك على كل شيء قدير. 


الأربعون حديثاًءالإمام الخمیني دار التعارف»۱۱١۱۶ه۔‏ ۱۹۹۱م ص0۸.01. 


التوكل على الله 


یقول الله تعالی فی محم کتابه: 


رو 4 ركه 


'- «وتوکل على اَي الذي لا يموت سبح بده وکقی په ذو 
عباده خبیرا). 

(سورة الفرقان. الآية: )٥۸‏ 

و E‏ ر 

- ومن یتو کل على الله هو ى مره قد جَعل الله لکل 
شيْء قذرَا). 


(سورة الطلاق. الآية: 8 


2 0 ا و‎ a OG ad 
فإذا عَرَمت فتو کل على الله إن الله يحب المت و كلينَ4.‎  -۲ 


(سورة آل عمران» الآية: )٠١۹١‏ 


التوكل على الله ۳١‏ 


التوكل 

الأصل في التوكل إظهار العجز والإعياءء والتوكل على الله هو انقطاع العبد إليه 
في جميع ما يأمله من المخلوقين'. 

وار هتي ههائ هريل الوا دون ودين افلا رامين وهو 
الطريق الطبيعي المنطقيء باعتبار أن الله تعالى هو المتصف بكل الصفات الكماليّة. 
فهو الخالق والعالم والقوي والغني. 

وقيل: «لو أن رجلا توكل على الله بصدق النيّة لاحتاجت إليه الأمراء فمن 
دونهم..». 

وعن رسول الله إيٌ: محذّراً من الإّكال على غير الله سبحانه: «لا تتكل إلى 
غير الله فيكلك إليهء". 

وعن لقمان الحكيم: «يا بُنيّ... ومن ذا الذي توكل على الله فوكله إلى 
غیره؟ 4( . 

وعنه أيضاً: «وعليك . يا بُنيّ . باليأس عمَّا في أيدي الناس والوثوق بوعد الله 
واسع فيما فرض عليك» ودع السعي فيما ضمن لك وتوكل على الله في كل أمورك 


ك . 


م 


)١(‏ مجمع البحرين» ج٤‏ ص1٤0‏ (وك ل). 

(۲) روضة الواعظين» ص .٤١١‏ 

(۲) ميزان الحكمةء محمد الري شهري» ج ۱۰ ص ۰1۸٩۹‏ ح۲۲۲۹۱. 
)٤(‏ بحار الأنوارء ج ۱۳ ص ۳۲٣٤ء‏ ح .٠١‏ 

.۷۳ إرشاد القلوب» الديلمي» ص‎ )١( 


8 ..وذكکرى للمؤمنين 


التوكل والأسباب الطبيعيّة 

هل أن ا لا عاد ي الله اة ي كر ك ابات ال هة ق الاه مل 
پعلسيې الانزواء عن الناسش وتح الخوض في معترك الحياةء والاكتفاء بالتضرع 

بالطبع لاء فَإِنٌ هذا التفسير هو تواكل لا توكل. وانْما التوكل هو استسلام لله 
سبحانه واعتماد عليه لان سەک الأمور. 

فى تسان أن سبروف للا باب ال مها الله سبحاتة كن فع هذا 
عة أن تقر فى فة أنه جيف ولا استقلال ةف إرادة آموره من دون اللّهء 
وان الأسباب العاديّة باستقلالها لا تقوى على إيصاله إلى ما ييتغيه من المقاصد› 
بل عليه أن يلتجىٌ في أموره إلى الله تعالىء العالم بكل تفاصيل الكون» المطلع على 
عبادہ مسبب الأسبابء و القلوب. 


پار س م ي ا 
عن رسول الله : ردا علی سۋال: «یا رسول الله أعقلها“ واتوکل» او اطلقها 
ا چ ر 
وأتوکل؟ قال ج : اعقلها وتوکل» . 


وعن الإمام الصادق عك قال: «لا تدع طلب الرزق من حله فإنه عون لك 
على دينك واعقل راحلتك وتوکل»". 

اذهب أنت ورك فقاتلا: 

عندما خرج النبنٰ موسى ع من الأرض المقدٌسة, واجهته مهمّة إعداد قومه 
لل ول إليها مره آخرى, فما كان متهم خين أمرهه يدحول الأرض المفدسة ال أن 
فالا 


)١(‏ أي أعقل الناقة وأربطها. 
)۲( ميزان الحكمةء محمد الري شهري» ج ۱۰ ص 1۸۵9ء ح ۲۲۲۷۷ . 
(۳) وسائل الشيعةء ج۱۷ ص٤٣‏ ح۷. 


التوكل على الله ۲۲ 
فن فی ا قو ما ارين ونان تله ا حى وچوا منها إن يَخرْجُوا بنا فإ 

داخلو ال رَجلان من اللينَ افونا نَم م اله هما اڏوا عليه م البابَ لذا 

a 


ا ت ورب اتل إا مامتا اع و5 
i‏ 


ويبدو أن غاية ما فهمه قوم موسى من التوكل هو ما يفهمه بعض الناس اليوم إلقاء الكل 
على الله تعالىء وتفويض الأمر إليه بالمعنى السلبيْء بحيث يعيشون الاتكال والقعود والكسل 
دون سعي نحو امتلاك أسباب القوة والعمل والفعاليّة. 

ENE as‏ القرآني الذي يقول: وأعدوا لهم ما اطم من فو ومن 


رر 


راط اليل تُزهبون به عدو لله وَعَدُوكمَ. 

معطیات التوكل وآثاره الإيجابية: 

للتركل كى الله تمالى آثار ابجابة هديد ة متها: 

١‏ الاعتماد على الذات والاقدام والقوة: 

بما أن المت وکل على الله ا أفلة بالقدرة المطاقة اللامتناهيةء فإن ول أثر 
ابی بس الو هران ر فى هة لتر ر مال ولترو اة على 
المحن والحوادث الكبيرة في حركة الحياة. 

3 ر س . س 

فعن رسول الله 2 : «من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله . 
)١(‏ سورة المائدة. الآیتان: ۲۲ .٠۳١‏ 
(۲) سورة المائدة الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة الأنفالء الآية: .٠٠‏ 


.۲۲۲٣۵ ميزان الحكمةء ج ۱۰ ص 1۸۱ح‎ )٤( 
.۲۲۹ بحار الأنوارء المجلسي» ج ۰۱۹ ص‎ )۵( 


۲4 ..وذكکرى للمؤمنين 


وعنه غا : ,من توگل على الله لا يُخلب» ومن اغعتصم بالله < تُهزم . 

وعنه 8 : «أصل قوة القلب التوكل على الله" . 

۲ الشعور بالعزة والكرامة والغنى: 

َ . NIIN 

عن الإمام الصادق ع : «إن الغنى والعرً يجولان فإذا ظفر بموضع التوكل 
أوطفا. 

کن کل على آله كن ف فا اأ ره وا سك افيكى الله اتةه كو الد 
ر 5ة ا ا ت 
الذي يُعطي الغنىء وهو العزيز الذي يُعطي العرّة فيّعطيهما لمن توكل عليه ولم 
یتوکل على غیره. 

۳ يساعد العقل على التفكير: 

فَإِنٌ التوكل على الله يزيد من ذكاء الإنسان وقدرة الذهن على التفكير» ويفتح 
آفاقه المعرفيّةء فيرى الأشياء بوضوح. لأنْ التوكل يُشعر الإنسان بالاطمئنان ويّبعد 
عنه القلق والاضطراب» ومع الطمأنينة النفْسيّة يكون الحكم العقلي الهادئ. 

عن الأمير 5 : «من توكل على الله أضاءت له الشبهات وكفي المؤونات 
وأمن التبعات». 

٤‏ الراحة والسرور: 

عن الإمام علي : «الاتکال على الله أروح/. 

وعنه : «من وثق بالڵه أراه السرور... 7 
)١(‏ ميزان الحكمةء محمد الري شهري» ج ٤‏ ص ۹٥۲۱ح ۲۲٥٤١۷‏ . 
(۲) م .ن ص1۸۱ ح۸٣۲۲۲.‏ 
(۳) بحار الأنوارء ج ٦۸‏ ص١١٠.‏ 
)٤(‏ شرح غرر الحکم» ج ۵ ص ٤۱٤ح .۸۹۸٩‏ 


.۲۲۲۵۷ ميزان الحكمة» ج ۱۰ ص 1۸۲ح‎ )٥( 
.۲۲۲٣۵ م .ن ص 1۸۲ح‎ )71( 


التوكل على الله ۲0 
وعنه ك : «الثقة بالله أقوى أمل'. 


يقول الأمير عك : «ليس لمتوكل عناء" 


1 الكفاية والرزق: 
ص رر ےہ ے موو که ا 2 َو 
ومن يکل على اله هو ف حب إن لله لله بالغ مره قد جَعَل الله لكل شيْء قذرًا4. 
a AE E Os‏ 
تحسبس» )4 


وعن أبي عبد الله #& قال: قال أمير المؤمنين عه : «كان فيما وعظ 
به لقمان ابنه» أن قال له: يا بُنيّ» ليعتبر من قصر يقينه وضعفت نيّته في طلب 
الرزق, أن الله تبارك وتعالى خلقه في ثلاثة أحوال» ضمن أمره» وآتاه رزقه» ولم 
يكن له في واحدة منها كسب ولا حيلة إن الله تبارك وتعالى سيرزقه في الحال 
الرابعة: أَمَّا أوّل ذلك فإنه كان في رحم أمّه» يرزقه هناك في قرار مكين» حيث 
لا يؤذیه حر ولا برد» ثم أخرجه من ذلك» وأجری له رزقاً من لبن أَمّه» یکفیه به» 
ويْربّيه وينعشه» من غير حول به ولا قوَة. 

ثم فطم من ذلك فأجرى له رزقاً من كسب أبويه» برأفة ورحمة له من 
قلوبهماء لا يملكان غير ذلك» حتى أنهما يؤثرانه على أنفسهماء في أحوال كثيرة 
حتى إذا كبر وعقل» واكتسب لنفسه» ضاق به أمره» وظنْ الظنون بربّه» وجحد 
الحقوق في ماله وقتّر على نفسه وعياله» مخافة رزقهء وسوء ظنٌ ويقين بالخلف 


من الله تبارك وتعالى في العاجل والآجل» فبثس العبد هذا يا بُنيّ»“. 


.۲۲۲٣٤ ميزان الحكمةء ج ۱۰ ص 1۸۲ ح‎ )١( 
.۷٤٥۱١۷۲ شرح غرر الحکم» ج ۵ ص‎ )۲( 
.۳ سورة الطلاق,الآية:‎ )۲( 

.۲۲۲۱۷ ميزان الحكمةء ج ۱۰ ص 1۸۳ ح‎ )٤( 


(۵) بحار الأآنوار» ج ۲ ص .٠١١‏ 


ومما نظم في التوکل 
ما نسب إلى الإمام عل ا : 
رے ها کسه الد لى 


إذاماعضلك الدهرفلا تجنح إلى خلق 
فلوعشت وطوقت من الفرب إلى الشرق 
ويقول أحد الشعراء: 


..وذکری للمؤمنین 


ولاتسأل سوى الله تعالى قاسم الرزق 
لما صادفت من يقدر أن يسعد أو يشقي 


ول الأ سور ال القخبا 
لكفيعءعواقبەهرضا 


التوكل على الله ۷ 


مد الہ ة e‏ 
الغرق بين «التوكل» ودالرضصیى» 


اعم ان مقان:اترضۍ غير مقا م وکنوهو ای مته وار وذلك ان 
المتوكل يطلب الخير والصلاح لنفسهء فيوكل الحقٌ تعالى» بصفته فاعل الخير. 
للحصول على الخير والصلاح. أمّا الشخص «الراضي» فيكون قد أفنى إرادته في 
إرادة اللهء فلا يختار لنفسه شيئًا. ولقد ستل أهل السلوك: 

دما ريد َقَال: ريد أن لا أريد.. 

فمطلوبه هومقام الرضى. أمّا ما جاء في الحديث الشريف: «هَمًا فَعَلّ بك كنت 
ا ولذلك جاء بعد ذلك قوله: َعَم انه د 
يأنوك حيرا وفْضاك» وكأئه ۶ء ي أراد أن يوجد في السامع مقام التوگل اوذلك 
بوضع اشد سات فال ازل «تعلم أنه لا يألوك خيراً وفضلا ثم قال: «تعلم أنْ 
الحكم في ذلك له» طبيعيٌ أن من یعلم أن اله تعالی قاد على کل شيء. واه لا يفوت 
على نفسه خیره وفضله» وا س ا کین عة اتقات 
المذكورة المطوية والمعلومة هي أن ما يفعله الحق تعالى يبعث على الرضى والسرور. 
إذ إن فيه الخير والصلاح» وبذلك يحصل مقام الوك 


الأربعون حدیٹاءالإمام الخمیني» دار التعارف۱۱۰٤۱ھ۔۱۹۹۱م»‏ ص٠٠٠‏ 


المحور الثاني 


هك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ج الصبر والامتحان 
چ ذکر الله 


ك إقامة الصلاة 


الآأمر بالمعروف والنفى عن المنكر 


یقول الله تعالی فی محم کتابه: 


۱- ولك منم َه دعو إلى احبر وتا مرون بالمغروف ونون ڪن 
المُنكر وأولئك هم المفلحود 


(سورة آل عمران. الأية: )٠٠٤‏ 

2 7 

ا - کم انه هخرت لئاس امرون بالمروف ونون ڪن المنكر ووو 
بافه وو آم آمل الکتاب کان حبرا هم م منم المؤمنون وأكارهم انقاسقون) 

ENED 

5 ونموم ون امات بعصم أؤلياء بض امرون امروف 


ص 
ع 0ے <٠‏ ر و 


وي ود عن المُنكر ويْقيمُون الصلاةَ ونون الركاة وَيُطيغون اله ورسولة 
رك TES‏ 


(سورةالتوبةء الآية:١۷)‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۲ 


ل۸هیيل 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهمٌ الفرائض الإسلاميّةء حيث يهدف إلى 
إصااح المجفح الإقسان ر فاط على القرهة الاسااة من ارت ,اليل 
فالنهي عن المنكر يُحصْن الفرد والمجتمع والأمّة من الانحرافات السلوكيّة والروحيّة. 
والأمر بالمعروف يكسب الفرد والمجتمع والأمّة الفضائل السلوكيّة والروحيّة. 

وهو ضمانة بقاء تعاليم الدين وقيمه حيّةء فبه انتشر الدين الإسلامي في أصقاع 
الأاش ر اعد كران ر 

وهذا ما يؤكده كثير من الآيات والروايات» فعن أمير المؤمنين ك : «قوام 
الشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود'. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بب الفلاح 

وقد اهتمٌ القرآن الكريم بهذه الفريضة؛ قال تعالى: وکن منْكمْ هوى 
لير امرون بالمَغْرُوف ولهو ڪن انكر وَأومكَ هم انلود . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخلاق الله سبحانه» فعن أمير 
المؤمنين ع : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخلقان من خلق الله 
سبحاتهء" . 

وماذا يعني أنهما خلقان من أخلاق الله سبحانه؟ 
)١(‏ ميزان الحكمة. ج1 ص .۲٠۵‏ 


(۲) سورة آل عمران. الآية: .٠٠١‏ 
(۳) نهج البلاغةء خطبة١١٠٠.‏ 


e‏ ..وذكکرى للمؤمنين 


الجواب: إن في صفات الله سبحانه أنه يأمر بالمعروف كما قال في كتابه الكريم: 
ن اا ال والإخسّان ويتاء ذي رى وَينهُى عن الفَحاء والمُنكر والبفي 


بعکم عام ترو 4 


آ ر N o‏ 
فال آیشا: ن أمَرَ ري بالقسط4' 


E a 


4 


بالفحشاء وفعل السيگات. يفول سبحانه: : ¥ لشبْطا ن يعدم الفغر وي الختا 


ت و و‌ 


ویقول تعالی: ارلا موا حطوات الط ان إل کم ذو بين + إل 
بالسوء والفَحكاء ون هووا على الله ما لاَ ًَ2 ّ 

وسمة المنافقين الأمر ارو اتوي هن ارو اي «المتافقونَ 
والمتافقات بعْضهُم من فض يا ا ن باكر وينْهَوْنَ عن الْمَعرُوف74. 

فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلق الله وعكسه خلق الشيطان 
والمنافقين فحريٌ بنا أن نكون متخلقين بأخلاق خالقنا وتاركين لأخلاق أعداء الله 
وأعداتنا الشياطين والمنافقين. 

دور الأنبياء والأئمة هلك والصالحين: 

وقد تخلّق الأنبياء العظام والأئمُة ّ2 والصالحون بأخلاق الله فكانوا 
المصلحين والآمرين بالمعروف والعدل والناهين عن المنكر والظلم. 

فعن أمير المؤمنين ع «واصطفى سبحانه من ولده (آدم) أنبياء أخذ على 
الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم "° 


.٠٠ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف, الآية: .٠۹‏ 

(۳) سورة البقرة. الآية: .۲٠۸‏ 

.٠١١۹ و۱٦۸ سورة البقرة» الآیتان:‎ )٤( 
.1۷ سورة التوبة. الآية:‎ )۵( 

.٠:ةبطخلا نهج البلاغةء‎ )١( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۵ 


وعنه ع : في خصوص الرسول ا «بلّغ عن ربّه معذراً ونصح لاأمّته 
ندرا 2 

وعنه في خصوص نفسه ه5 : «وما أردت إلا الإصلاح ما استطعت..)" 

وكذلك آبتاء مير المؤمنين المعصومين غيل كانوا حاملين لواء الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, والمثال الأوضح الإمام الحسين الشهيد ® ملهم 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر» ومقولته الشهيرة ما تزال تصدح إلى يومنا 
الحاضرة ر وانى لم أخرج RR‏ 
الإصلاح في أَمَة جدّي E‏ أريد آن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.. 

آمًا الصالحون فيحدٌثنا التاريخ عن بطولاتهم في هذا الميدان» والمثال الأبرز في 
عصرنا الإمام الخميني كر حيث حمل لواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
قل دا من الك ائى امروف ا ساط قاور المتكر والقاد اة 
الهو ا 

وهل هذه الوظيفة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خاصّة الأنبياء والأئَمُة 
اسا والعلماء؟ 

ا ی اتان من هوا رون افر ك جس اداع ا 
بقيغى قرف هذه القريضة ولا انقشر القساد والمنگر. 

یقول تعالی: والمۇمنونَ وا رالممتات بَعْضهُمْ آولياء ب بعض امرون بالمَعْرُوف ونون 

ي و رر ووو 


ن انكر ويْقيمُود الاه ويون الرَكاة ويطيعون لله ورسونه أوعل ME‏ 
إن اله زير کی2 


.٠١۹:ةبطخلا نهج البلاغةء‎ )١( 
.۲۸ م.ن» کتاب:‎ )۲( 

(۳) بحار الأنوارء ج ٤٤‏ ص .٠۳۰‏ 
)٤(‏ سورةالتوبةءالآية: .۷١‏ 


5 ...وذكکرى للمؤمنين 


انتشار المنكر والفساد 
ا وأنمتنا EN‏ من انتشار المنكر والفساد. لما يحمل ذلك 
من تبعات خطيرة على الأمُة في الدنيا والآخرة. 
ê ٍِ NNE ۳‏ 
فعن آمير المؤمنين ع من قلب متوجُع: «فإنًا لله وإنا إليه راجعون» ظهر 


الفساد» فالا منكر مغيّرء ولا زاجر مزدجرء أفبهذا تریدون أن ونوا قى ان 
(), 


قدسه» وتکونوا أعز أولیاثه عندہه؟ هیهات! لايُخدع الله عن جنّته» 

a O 
ا‎ 

فلیتحمّل کل واحد متا مسؤوليّته حسب استطاعته» حتّی لا يعمّنا غضب اللّه. 

يقول تعالی: لعن الَذينَ گفروأمن ب ني إسرائیل عَلَی سان داوود وعیسّی ابن مرم 
َك بم اعَصوا و ويون + گاوا لاهو عن منگر قعُ وه لبس ما گانوا 
رو e‏ 

ومن آمیرالکلام علي غا في النهج الشريف «وإنّما عقر ناقة ثمود رجل 
واحد فعمّهم الله بالعذاب لما عمّوه بالرضى"'. 

ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ليسس أمراً عشواَيًاً فوضويًاً بلا قاعدة 
ونظام» بل هناك أسس ينبغي مراعاتها: 

مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

إن توجيه الأمر بالمعروق والنهي عن المنكر إلى الآخرين ثقيل جدًا عليهم» 
)١(‏ نهج البلاغةء الخطبة: .٠١۹‏ 


)۲( سورة المائدةء الآيتان: 9۸و 
)۳( نهج البلاغةء ج۲ صا۱۸. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۷ 


لأنْ ذلك يجعل المأمور والمنهي في موقع التخطئة والتقريعء E‏ 
عزته وکبریاءه ويؤذي نفسه. يقول لقمان «إنْالموعظة تث تشق على السفيه كما يشق 
الصعود على الشیخ الکبیں'. 

من هنا علينا معرفة مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقاعدة الأوّلية 
هي الرفق والكلمة الطيّبة > يقول تعالى: «اذْع إلى سبيل ريك بالحكمة والمَوْعظة 
ا ةادهم بالتي هي ۴ 1 خسني , 

۰ ari » س‎ 4 

اتر اة الطبة انرفةة ما وسعتا ذلك كما قول الاير غ0 رذق 
ما کان الرفق أرفق °“ 

ا واا كف الل و ا ق ا ا 
المودة: 

اذالم تفع هذه انحط وة ران ر فة نای | ئی مراب آخری د کرت فی اا 
الفقهيّة. وهي النهي باللسان فإن لم ينفع فالنهي باليد. 

ولكن |إذالم تنفع كل المراتب ينبغي الإنكار القلبيْ الذي يعني عدم الرضى وبغض 
المعصية والمنكرء وهذا الإنكار هو أضعف إنكار. 

ق و و اک ا غا 

فعن الإمام علي : دمن استحسن خا کان شریکاً قه ۹ 

وعنه 5 : «الراضي بفعل قوم کالداخل فيه معهم» وعلی كل داخل في باطل 
إتمان: إثم العمل بهء وإثم الرضى به . 
)١(‏ نصائح لقمان لابنهء العامة المجلسيء المحجّة البيضاء» ص ٤ء.‏ 
(۲) سورة النحلءالآية: .٠٠١‏ 
(۲) نهج البلاغةء كتاب .٤١‏ 
)٤(‏ م.ن» قصار الكلمات ٠٤١١‏ . 


(۵) م. ن قصار الكلمات: 1. 
(1) بحار الأنوارء ج ۷۵ ص ۸۲ح ۷۹. 


۸ ...وذكکرى للمؤمنين 


عن رسول الله إ: «لقد أوحى الله فيما مضى قبلكم إلى جبرئيل فأمره 
أن يخسف ببلد يشتمل على الكقّار والفجّار» فقال جبرئيل: يا ربّ اخسف بهم 
إلا بفلان الزاهد؟... فقال الله تعالى: بل اخسف بهم وبفلان قبلهم» فسأل ربّهء 
فقال رب عرّفني لم ذلك وهو زاهد عابد؟ قال: مكنت له وأقدرته فهو لا يأمر 
بالمعروف ولا ینھی عن المنکر وکان یتوفر على حبّهم... فقالوا: يا رسول الله 
فکیف بنا ونحن لا نقدر علی إنکار ما دُشاهده من منکر؟ فقال رسول الله ب 
لتأمرن بالمعروف ولتنهِنّ عن المنك ر أو ليعمَكم الله بعذاب. ثم قال: من رأى 
منکراً فلینکره بیده إن استطاع» فان لم یستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه» 
فحسبه أن يعلم الله من قلبه أنه لذلك كار '. 

وعن الإمام الصادق عك : إن الله بعث ملكين إلى أهل مدينة ليقلباها على 
أهلها فلمًا انتهيا إلى المدينة وجدوا فيها رجلا يدعو ويتضرع... فعاد أحدهما 
إلى الله» فقال: يارب إني انتهيت إلى المدينة فوجدت عبدك فلاناً يدعوك 
ويتضرّع إليك» فقال الله عر وجلّ: إمض لما أمرتك به» فان ذا رجل لم يتمعر" 


وجهه شیظاً ٿي قط" . 
صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 


١‏ العلم بما يآمر وينهى 


عن رسول الله بّ: «ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه 
ثلاث خصال: رفیق بما يآمر به رفیق فیما ینهی عنه» عدل فيما يآمر به» عدل 
فیما ینهی عنه» عالم بما یأمر به عالم بما ینهی عنه'. 


(۱) بحار الأنوارء ج ۱٤‏ ص 0۰۹ح ۳۷. 
)۲( في نسخة: لم يتغير. 
(۲) بحار الأنوارء ج ٦۰‏ ص ۲۱۳ح .٤۸‏ 


.1۵ م-ن» ج ۹۷ ص ۸۷ء ح‎ )٤( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۹ 


و . ر ف ۶ ۰ ۰ 
نستنتج من قول رسول الله َي ان على الامر والناهي ان يكون عالما بالمعروف 
والمنكر ليأمن من الخطاً. 
فيف ااهل أن لم هاف الي 9 اه و اال خب اکر قا اه 
۲ مؤتمراً بما یأمر منتھیا عمَّا ینهی : 
من صفات الآمر بالمعروق والناهي عن المنكر أن يكون مؤتمرا بما يأمر منتهيا 
عمّا ينهى حتى يؤثر كلامه في الآخرين. 
4 2 ےہ رو ر ّ ا ر ور ر وت e‏ 
یقول تعالی: يا أيه ا الذين آمنوالم تقولون ما لا تفعلون ٭ كبر مقتا عند الله أن 
رو و‌ ۴ رەو ر ت ت ت ت 
تقولوا ما لا تفعلون#'. 
e :‏ ت Gf EN f r eo r‏ 
وال ات «أتأمرُون الناس بالبر وتنسَ ون أنفسكم وأنتمْ تتلون الكتابَّ أفلا 
ا 04. 
ET ۴ NE o‏ 
ويقول أمير المؤمنين ع : «وانهوا عن المنكر وتناهوا عنه» فإنما أمرتم 
بالنهي بعد التناهي'. 
ويقول لقمان لابنهة: دیا بنيّ... ومر بالمعروف وانه عن المنكر› وابداً 
ا تقاف 
يقول الشاعر: 
ا ل ر ها اك کان 8 اا 
تصف الدّواء لذي السقام وذي الضنى کیما يض به ونت سقيم 
وأراقا تضلي بالرقاد عقوا ابا وان سن الرشاه عقي 
کک ای اه عار عليك إذا ضعلت عظيم 
)١(‏ سورة الصف الآية: ۲. 
(۲) سورة البقرة. الآية: .٤٤‏ 


(۲) نهج البلاغةء الخطبة:٠٠٠.‏ 
)٤(‏ حکم لقمان» محمد الري شهري» ص۲۱. 


0° ...وذكکرى للمؤمنين 


ايبدأ بنفسك فانهها عن غيْها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل ما وعظت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم 

ول الآمر والناهي غير المأتمر والمنتهي كما قال لقمان وهويعظ ابنه: «يا 
بنيّ» لا تأمر الناس بالبّر وتنسى نفسك» فيكون مثلك مثل السراج يضيء للناس 
ويُحرق نفسه»'. 

ولقد «لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر العاملين 
به»" كما يقول أمير المؤمنين ت . وقد كان أنبياء الله والأئمة غلهاة قدوة 
بالعمل قبل أن يقولوا فعن الأمير عك : ,ايها الناس إني واللهء ما أحتكم على 
طاعة إلا وأسبقكم إليهاء ولا أنهاكم عن معصية إلا وأتناهى قبلكم عنهاء. 

۳ الرفق : 

بتبشی أن يكو الآشر و اتاهى رقا هة هداي القاس وتجيم: لقره 
وإحراجهم» وتنفیس غیظه وغخضبه» فعلیه أن یون ناصحا لا موبّخاً. 

ختام الحديث: بعد هذا العرض الوجيز لأهميّة فريضة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. ولما يترثب من أثر سيْء على تركهاء في الدنيا والآخرةء ينبغي علينا 
أن تشيم هذه الفريضة الطيمة التي بها حياة أا وتطررها وأرتقاؤها وكاملها: 
وأن نتحلى بصفات الآمرين الحقيقيّينء حتى يكون لكلامنا أثره» ولفعلنا قبل كلامنا 


(۱) حکم لقمان» محمد الري شهري» ۱۲١‏ . 
(۲) نهج البلاغةء الخطبة: .٠١١‏ 
(۳) م.ن» الخطبةء .٠١١‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ١ه‏ 


۹ .مد الدہة e‏ 
سبب الغضب الإلهن 
إن الغضب الإلهي الذي نزل على الأمم السابة بقة كان السبب الأساس فيه تركها 
فريضة النهي عن المنكرء وقد ورد عن آمير المؤمنين غلك : « فان الله سبحانه 
لم يلعن القرون الماضية بين أيديكم إلا لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فلعن الله السفهاء لركوب المعاصي» والحلماء لترك التناهي' 
فعندما تركوا النهي عن المنكر نزل e‏ بمافيها من سفهاء 


e a E Sa 
ساکناً للإصلاح۱.‎ 


م 0ے 0 


يول تعالی في کتابه الكريم قلا سوا ما دروا يتا لذن هون عن السو 
راذن لين ظلمُوا بعَذاب بیس پما کانوا فقو045" . 

فالعذاب سيأّخذ الجميع ولن يُستثنى منه إلا فة واحدة فمن هي هذه الفئّة؟ هل 
هم المتديّنون الُذين يؤدُون الصلاة والصيام ويعيشون ضمن دائرة « ما يعنیهم» دون 
ساکتا عام Sa e‏ 
GS‏ 
سيشملهم العذاب سواء كانوا ممن تلفت أيديهم بالمعاصي أم من الّذين لم تتلّوث 
أيديهم ولكتهم رأوا المعاصي فسكنوا إليها ورضوا بها. لأنْ إصلاح الآخرين هو أيضا 
تكليف» وتر كه معصية. وإلى ذلك أشار الإمام الخميني قذرةٌ في كلماته حيث يقول: 


.٠١١ص نهج البلاغةء ج۲‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأعراف. الآية:‎ )۲( 


0۲ ...وذکرى للمؤمنين 


« كما اَن کل فرد مطالب باصلاح نفسه» فإنه مطالب انشا يإصلاح الآخرين»'. 


وهذه الام ليست مستثاة من ذلك فلو ترك المسلمون فريضة الأمر بالمعروف 


لل 


والنهي عن المنكر استحقوا العذاب الإلهيٰء فقد ورد عن النبي الأكرم إً: رلا 
يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البرَ فإذا لم 
يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعضهم» ولم يكن لهم ناصر 


في الأرض ولا في السماء'. 
إصلاح المجتمع في فكر الإمام الخمیني» مركز الإمام الخمیني» ط۲ ١٤۲٤۱ھ۔‏ ۲۰۰۲م صض۹١١١.‏ 


.۲٤٠٥ص‎ . الكلمات القصار‎ )١( 
.۹٥ بحار الأنوار» ج۹۷ ص٤۹ ح‎ )۲( 


الصدر والامتنحان 


یقول الله تعالی فی محم کتابه: 


١‏ - «وَاصبروا إن الله مَعَ الصابرين4. 
(سورة الأنفالء الآية: )٤١‏ 
و ت 
N‏ «ولبلونكم بكي من لوف جوع وفص من الأموال والأاشسٍ 
رامرات وش الصابرينَ). 
(سورة البقرة. الآية: )٠٠١‏ 
۳ ا حسم أن ذخ وأ جه كاعم اله لذن جَاهَدوا منم 
وَيعْلمَ 


(سورة آل عمران. الآية: .)٠٤١‏ 


الصبر والامتحان 00 


ل۸ هيل 


الصبر يعني المقاومة والثبات آمام جميع المشاكل والحوادث. وليس كما يتصُور 
بعض الناس باه تحمل الشقاء وقبول الذلة والاستسلام للعوامل الخارجيّة. 

والصبر على ثلاثة أنحاء: 

الصبر على الطاعة: أي المقاومة أمام المشاكل التي تعتري طريق الطاعة. 

الصبر عن المعصية : آي الثبات أمام دوافع الشهوات العاتية وارتكاب المعاصي. 

الصبر على المصيبة: آي الصمود أمام الحوادث المرة وعدم الانهياروترك 
الجزع والفزع. 

E O 
وضير هن المفصية''.‎ 

وفك أكد القرآن الكريم على موضوع «الصبر» تأكيداً شديداً حيث كر في سبعين 
مزا د ري موا عق فض ا ا 

درجات الصبر 

حسب ما يهم من الأحاديث الشريفة إن للصبر درجات. ويختلف الأجر والثواب 
عليه على ضوء مراتبه. 

فمن أمير المؤمنين 5 قال: قال رسول الله إإ: د... فمن صبر على 
المصيبة حتّى يرذها بحسن عزائهاء كتب الله له تلاثمائة درجة ما بين الدرجة 


.٠١ أصول الكافيء الكليني» ج ۲ ص‎ )١( 


07 ...وذكکرى للمؤمنين 


إلى الدرجة كما بين السماء والأرض» ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستمائة 
درجة مابين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش» ومن صبر 
عن المعصية كتب الله له تسعمائة درجة مابين الدرجة إلى الدرجة كمابين 
تخوم الأرض إلى منتهى العرش' 

ويقفم مسن هذا الحديث أن الصي ر عن المعصية أفضل ن كل مراتب الضبر 
حيث تكون درجاته أكثر. والفاصل بين درجة وأخرى كبير جدا. 


الاختبار الإلِهيْٰ 
ا و 
یقول تعالی: #ولتبلو: م بشَيْء من الوف والجوع وفص من الا مال والأنفس 


ارات بر لساري + اننإ صانم صي یلاله وإنا به اجون + 
ونك لبهم صَلوَاتٌ منْ ربمم وىك م هم المهتد عدون . 

إن نظام الحا اة ال رد الموجودات الحيّة تطوي مسيرة تكاملهاء 
حى الأشجار تعر عن قابليًاتها الكامنة بالأثمار» من هنا فإِنٌ كل البشر» حثّى الأنبياء 
ا » مشمولون بقانون الاختبار الإلهيّ. 

لذلك فالامتحانات تشمل الجميع وإن اختلفت شدَتهاء وبالتالي تختلف نتائجها 


ر ویو 2 


یضاً یقول سبحانه: اسب الاس أن یروا أن ولوا امنا وهم لا فود 


ويعرض القرآن نماذج لاختبارات الأنبيا ء 2 اذ يقول: لوإذ ابتلی راهيم ر4 . 


عو 


ويقول في موضع آخر بشأن اختبار النبيٰ سليمان : لا ره مقر عنده 


o a‏ ر و‌ ا 
قال هَّذا منْ فضل ربي ليبلوني ءأشكر أَمٌ أكفر4. 


(۱) أصول الكافي» ج ۲ء كتاب الإيمان والكفر» باب الصبر» ص۱٩‏ ح١٠‏ . 
(۲) سورة البقرة» الایتان: ۱٥۵‏ و١١٠.‏ 

(۳) سورة العنكبوت. الآية: ۲. 

.٠١١ سورة البقرة. الآية:‎ )٤( 

(۵) سورة النملء الآية: .٠٠‏ 


الصبر والامتحان 0۷ 


وعن لقمان: «إن الذهب يُجرب بالنارء والعبد الصالح يُجزب بالبلاء فإذا آحبّ 
الله قوما ابتلاهم» فمن رضي فله الرضى» ومن سخط فله السخط»'ء وعنه 
أيضاً: «يا بني الذهب والفصّة يُختبران بالنار» والمؤمن يُختبر بالبلاى° 

وإذا كان جميع الناسس مبتلين فعلى الإنسان المؤمن أن يصبر على البلاء حثّى 
ينجح في هذا الامتحان الإلهي. 

طرق الاختبار 

هناك SSS‏ والآية: وتونم بشَيْء من الخَوْف 
وَالجُوع وتقص من الامو وال والأنفس والَمرّات وَبّشر الصابرينَ) شير الى الا كقار 
بالخوف والجوع والأضرار الماليّة والموك: 

ولا ينحصر الاختبار الإلهِيْ بالأمور السلبيّة. الشر. بل يعم الأمور الإيجابيّة. 
الخير.. كما يقول سبحانه: (وتبلوكم بار ابر فة 

ویقول سبحانه على لسان نبّه سليمان 5 : «هَذَّا من قل ريي لني 
اشكر آم أكفر4“. 

وينبغي الإشارة إلى أنه ليس من الضرورىّ أن يُختبر جميع الناس بجميع وسائل 
الاختبار» بل من الممكن أن يكون اختبار كل فئة بلون من الامتحان يتناسب مع 
الوط اعرد الجاع طك الفة: فف بحن عض الاس بوقرة البال: 
وبعض آخر بقلّة المالء وبعض بالكرسيْ والمنصب» وآخرون بالنساءء وغير ذلك من 


الامتحانات. أجارنا الله ممّا لا طاقة لنا به. هذا على المستوى الفرديّ» وأمّا على 


)١(‏ حكمة لقمانء محمد الري شهري» ص ا۸۱. 
(۲) من ص ۸۱. 

(۳) سورة البقرةء الاية: .٠١١‏ 

.٠٠ سورة الأنبياءء الآية:‎ )٤( 

(۵) سورة النحلء الآية: .٤٠١‏ 


0۸ ...وذکرى للمؤمنين 


المستوى الجماعي فقد تبتلى الأمُة كأمّة بقائد أو بإمام» أو بعدو ليرى مدى نجاح 
الآمّة كَأَمَّة بهذا الامتحان؟ 

من عوامل النجاح في الامتحان الإلهي: 

آذ اكان الامتان الإلين غاا تجميح البفن وله ماهر رطرق: شا هوالسيل 
لإحراز النجاح والتوفيق في هذا الامتحان؟ وللجواب نقول: 

١‏ أهم عامل للنجاح هو الصبر, ولذلك يقول تعالى في الآية: (وبشر الصابرين). 

فعن الإمام علي عك : دلا يعدم الصبور الظفرء وإن طال به الزمانء'. 

وعنه عك : «حلاوة الظفر تمحو مرارة الصبن . 

ويروى عن لقمان الحكيم في وصيته لابنه: «واصبر على ما أصابك فيه من 
المحنء» فإنه يورث المنج'. 

۲. الالتفات إلى أن نكبات الحياة ومشاكلها مهما كانت شديدة وقاسية فهي مؤقتة 
بغا رق وة اراق آلا و الصماب عرفب غار وناك ضيف 
رفا ها الف ان انان م لسر يرا إن م لسر يُشرا4“. 

٣‏ وة الإيمان باللّه تعالى والعلم بأنًا إليه راجعون. وأنّه بُثيبنا على صبرنا وثباتنا. 
ومن هنا تقول الآية: إوشر الصابرينَ + اين إذا أصابنهم مصيبة قالو إت له وإتاإليه 
رَاجمُونً4؛ ذ إا له إقرار بالإيمان بالله. ولإراجعون) إقرار بالرجوع إلى الله 
القيامة ليثيبنا على صبرنا. 


فالإيمان باللّه واليوم الآخر دعمٌ قوی للنجاح في الاختبار. 


.٠٠١ نهج البلاغةء الحكمة:‎ )١( 

(۲) ميزان الحكمة محمد الري شهري» ج ۲ ص ۱١١۹‏ . 
(۲) حکم لقمان» محمد الري شهري» ص۲۱. 

.٥و‎ ٤ سورة الشرح» الآيتان:‎ )٤( 

.٠١١و‎ ۱٥١۵ سورة البقرة» الایتان:‎ )٩( 


الصبر والامتحان 0۹ 


4 الالتفات إلى آن الله مبان عالم بكل مجريات الأمور: عامل آخر فى الشبيت 
وزيادة المقاومة. 
سرض أنظار سانيم من الجمهور والمتفرجين› > ويندفعون بقوة ارا 

أا كان تافر وجرد الأ صدقاء كذلكف: فما بالك تأر استقمار رة الله اة 
لما يجري على الإنسان وهوفي ساحة الجهاد والمحنة والاخ ختبار؟ ما أعظم القَوّة 
التي يمنحها هذا الاستشعار لمواصلة طريق الجهاد ل مشاق المحنة! 

حين واجه النبیٌ نوح ع E E‏ 
الفلك» جاءه نداء التثبيت الإلهيْ ليقول له: «وَاضتع انفلك بأعينتا». 

وعبارة «بأعیننا» کان لھا وقع عظيم في نفس هذا النبيّ الكريمء فاستقام وواصل 
عمله حتى المرحلة النهائَيّة دون الالتفات إلى تقريع e‏ 


اها أنه قال عند تفاقم 


سوال 

E ۵‏ الأسلاف. وإمعان النظر في مواقفهم من الاختبارات الإلهيّة. 
عامل مؤثر في إعداد شا لاجتياز الامتحان الإلهيْ بنجاح. 

افر ااا ما أصيب به ليس حالة شادة وإِنّما هوقانون عامٌ شامل 
ت الأفراد والجماعات» لهان الخطب عليه ولتفهم الحالة بوعي» ولاجتاز المرحلة 
بمقاومة وثبات. 


.٠۷ سورة هود الآية:‎ )١( 
.٤1 ص‎ ٤١ بحار الأنوار» ج‎ (۲) 


1 ..وذکرى للمؤمنين 


ولذلك يبت الله سبحانه قلب نبيّه والمؤمنين باستعراض تأريخ الماضين» وما 
واجهه الأنبياء لجا . والفئات E a‏ 
بقول سبحانه: #قاضیز ما ضرأو العم من امل وا تنج ل َم كام يوم 

برو وذو م بوا إلا اة من اربع هل يفك إل اموم قاسوت 
وقول تعالی: «ولقَدٌ نبت رُسّل من بلك قَصبرواعَلی ما کا Ty‏ 

ناهم نصرتا4. 

وا م ي اا اا اي ل ارو د اة 
والمقاومة. عسى أن تكون لنا قدوة نقتدي بها في حياتنا. 

نمانج صابرة 

أ.الصبر على المصيبة: هذا النوع من الصبر يّمثله صبر النبيْ أيّوب ا 
على المرض وفقد المال والأولاد. وصبر النبيّ يعقوب ع5 على فراق ولده النبيْ 

ب.الصبر عن المعصية: لقد خلّد لنا القرآن تجربة مهمّة في هذا المجالء 
مر بها النبنٌ يوسف ه5 حيث صبر عن معصية الله المشرعة أمامه حيث دعته 
إليها امرأة العزيز» مع ملاحظة الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة. 

إن الشباب المؤمن بحاجة. وخاصّة في هذه الأَيّام. التي تنتشر فيها دواعي الفساد 
إلى الاقتداء بالنبيْ يوسف العظيم ته . بإرادته وصبره وجهاده لنفسه فإِنّه نعم 
القدوة والأسوة. 


که ته وور 


لو لين جاهدوا فیتا لنهدينهم سبلا َل اله لمع المحسنينَ4. 


.٠٠ سورة الأحقاق. الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الأنعام الآية:‎ )۲( 
.1۹ سورة العنكبوت. الآية:‎ )۳( 


الصبر والامتحان 1١‏ 


ج.الصبر على الطاعة: مثاله صبر النبن إبراهيم ل وابنه النبيْ اسماعيل 
ه5 وهذا نموذج رفيع من نماذج الصبرء حيث يدم الإنسان ابنه لله فإِنٌْ ذلك 
يحتاج إلى صبر وإرادة عظيمين. وأآبرز مثال على ذلك صبر الإمام الحسين عاكلا 
على تنفيذ أمر الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فقدّم نفسه وأولاده 
ا ياهو ا کا ا اوا د 


kk‏ ر e‏ م ا ا ك 
ولن ننسى رسول الله ووي الذي كان قمة الصبر وهو اسوتنا وقدوتنا: يقول 


تعالی: «لقَد كان كم في رَسُول ا کا لحر 
ET‏ 

إن قار الإس لاخ عام ر اتم ادج الصابرة :ولو آردنا أن فكل تطال با انمتا 
ولگن آحببتا أن نغير إل هذه النماذج لتكون قدوةٌ لتا ونبراساً نهتدي به فاِنْ في 
العميش مع هكذا نماذج قوة للإنسان وتسلية لقلبه. 

قد تحدّث الإنسان نفسه وتوسوس له أنٌ هذه النماذج لأنبياء وأئمّة معصومين» 
وبطبيعة الحال سيصبرون على كل مصيبة وأّمّا نحن فلا طاقة لنا بذلك. 

لكن نقول: يوجد في التأريخ من النماذج الصابرة غير المعصومة الكثير» وفي 
الحاضر نماذج مهمّة في الصبر كما في المقاومين المجاهدين. الُذين نسمع عن 
قصص بعضهم في السجون وفي الحروب ما يحيُّر ويدهش العقول. 

قصضة صابرة غير معصومة: 

زُويّ: «أنْ آَم عقيل كانت امرأة في البادية» فنزل عليها ضيفان وكان ولدها عقيل 
مع الإبل فا حبرة باه از دمت عة الإيل قرمت به قى ابقر فمف فقافت اترا 
للناعي» انزل واقض ذمام القوم ودفعت إليه كبشا فذبحه وأصلحه وقرْب إلى 


القوم الطعام» فجعلوا يأكلون ويتعجّبون من صبرها (قال الراوي) فلمَّا فرغنا 


٠٠ سورة الأحزاب الآيةء‎ )١( 


1۲ ...وذكکرى للمؤمنين 


RE EE 


قالت: : فاقراً علي آيات أتعزى بها عن ولدي» فقرأت: «وبشر الصابرينَ + الذينَ إَ 
و 


ابم صب الوا إا له إا يه اجون + اوفك لهم صلوَات من رَهم وَرَحَة 


° و 2 


وأولئك هم المَهندود). > فقالت: السلام عليكم» ثم صقت قدميها وصالت ركعات 


ثم قالت: الله إني فعلت ما أمرتني فانجز لي ما وعدتني. ولو بقي أحد لأحد 


. قال فقلت فى نفسىی لبقیى ابنى لحاجتیى إليه . فقالت لبقی محمد ي لاآمّته» 


فرح 


)۱( سفينة البحار» ج ۲ ص ۷ء مادة «صبر». 


الصبر والامتحان 1۳ 


۹ .مہ د الدہة e‏ 

...هيا أيّها العزيز إن الموضوع خطيرء والطريق محفوف بالمخاطر, فابذل من كل 
وجودك الجهد واجعل الصبر والثبات من طبيعتك. أمام حوادث الأيّام» وانهض أمام 
النكبات والرذاياء ولقّن النفس بان الجزع والفزع مضافاً إلى أنّْهما عيبان فادحان. 
لا جدوى من ورائهما للقضاء على المصائب والبليات. ولا فائدة من الشكوى على 
القضاء الإلهيْ وعلى إرادة الحقَ عرٌ وجل أمام المخلوق الضعيف الذي لا حول له ولا 
کو کیا افر انف انحدیف الشريف المنقول في الكافي: «مُحَمّد بْنُ يَعْقَوبَ 
باشُتاده عَنْ سَمَاعَة بُن مهْرَان ڪَنْ ابي الحسَن 5 قال: قال لي مَا حَبَسَكَ 
عن الچ قَالٌ: قَلْتٌ: جُعلْتُ هدا َع علي دين كثيرُوَذهَبَ مالي وَدَيُني الذي 
قت تزمَني هُو عَم من داب مالي فَلَوْل أن رَجُلاً من أضحابتا أخْرَجَني ما 
قَدَرْتُ أن احرج هَقَالَ لي: إن َب بط وإلا قَض بز يُنفذ الله مَعَادِيرَة راضياً 
كنت اَم كارهاًء. فاعلم بأنٌ الجزع والفزع لايُجديان» بل لهما أضرار مخيفة ومهالك 
تنسف الإيمان. وأمّا الصبر والجلادة فلهما الثواب الجزيل والأجر الجميل والصورة 
البهيّة البرزخيّة الشريفة كما ورد في ذيل الحديث الشريف الذي نحن بصدد شرحه 
حيث يقول: «وكذ لك الصَُبْر يُعقبُ خَيْرا ابروا وَوَطتوا أَنمُصَكُمْ عَلّى الصُّبْر 
جروا . فعاقبة الصبر إلى الخير في هذه الدنيا كما يُستفاد من التمثيل بالنبيّ 
يوسف عايكا ‏ في الحديث المذكور. يبعث على الجر والثواب في يوم الآخرة. وفي 
الحديت الشريف المنقول في الكافي بسنده إلى ابي حمزة الثمالي رک اة قال: «من 
ابْتّليّ من المُوْمنينَّ ببّلاء هَصَبَرَ عَلَيْهِ کان که فل أجْر الف ههيد . ووردت 
)١(‏ أصول الكافيء ج۲ كتاب الإيمان والكفرء باب الصبر» ص٠1۹ح .٠١‏ 


(۲) م.ن. ص۸۹ءح 1. 
(۳) م۔ن۔ ص ۹۲ح ۱۷. 


1٤‏ ...وذکرى للمؤمنين 


أخادية رة فن هذا النضمان واا أن اضر صو رة بوا بر زك تضاف الى 
آنا عطاق مع سن اة تج الأ اديت القرة أيضا فة ها كما فى 
الكافي الشريف عن الإمام الصادق يك قال: دا دَخَلّ المُوْمنُ في قَبْره کات 
الصَلاَةٌ عَنْ يمينه وَالرَكَاةٌ عَنْ يَمّاره والبر مُطل عَلَيْه وَينَنَحُّى الصَبْرُ تَاحية هَإِدَا 
ذَحَلٌ عَلَيْهِ المَلَكَانٌّ اللدّان يَليّان مُْسَاءَكَتَهُ قَالّ الصَبْرُ للصّلاة وَالرَكاة والبرً: دُوتَكُم 
صَاحبَكُمْ فَإنْ عَجَرْتَمْ مله أا دوه . 


الأربعون حديٹاء الإمام الخمیني, دار التعارف ۱۶۱۱۰ ھ۱۹۹۱۰ م ص۰٣۱.۲٠١۲.‏ 


)١(‏ أصول الكافي» ج۲ كتاب الإيمان والكفر» باب الصبر» ص ۰٠ء‏ ح۸. 


5( 
ذكر الله 


یقول الله تعالی فی محم کتابه: 


a 0‏ 
۱- « فاذکروني آذکرْکم واشکروا لي ولا تکفرون). 
(سورة البقرة» الآية: )٠١١‏ 
ا - ارال لا لويم تجارة ولاب ڪن ذکر الله وإقام الصلاة ة وإيتاء 
الركاة افون يما لب فيه الوب وَالأبصارٌ 4 


(سورة البقرةء الآية: (E‏ 


٣‏ واذکر رك کثیرا وسح بالعشيّ والإنكار4. 


(سورة اعراق الآية: (ê‏ 


ذكراللڵه 1۷ 


التفكر وذكر الله؛ 

المقصود من ذكر الله 

ليس ذكر الله تعالى باللسان فقط» بل اللسان ترجمان القلب» والهدف هو التوجُه 
بكل وجودك إلى ذات الباري تعالى والذوبان فيه والاستغراق بجلاله وكبريائه 
وعظمته والشعور بحضوره ورقابته وإحاطته بکل کیانك» مما ینعکس على سلوكك 
وعملك وأخلاقك بحيث يصونك من الذنب ويدعوك إلى الطاعة. 

ومن هنا ورد في أحاديث عديدة عن أممّتنا المعصومين ّل أن ذ كر الله ليس 
باللسان فحسب» فعن الإمام الصادق عا في تفسير معنى ذكر اللّه: «من أشدَ ما 
فرض الله مع خلقه ذكر الله كثيراء ثم قال: لا أعني سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبرء وإن كان منهء ولكن ذكر الله عندما أحلَ وحرّم فإن كان طاعة عمل 
بھاء وإن كان معصية تركهاء'. 

وعليه للذكر مراتب: 

اء الذ كر الساني 

ب الذكر القلبي. 

ج. الذكر العملي وهو ذكر الله عند الطاعة والمعصية. فإن كان طاعة عمل بهاء 


وإن كان معصية تركها. 


(۱) أصول الكافي» الکليني» ج ۲ ص ۸۰ء ح .٤‏ 


1۸ ..وذكکرى للمؤمنين 


الذكر الكثير وعلى كل حال: 

أمرنا الله سبحانه بالذكر الكثير وأن يكون على كل حال» يقول جل وعلا: 
«واذکز ربك یراو وس س بالقشي والرنکار». 

إا ق الصلاة و ااه ا و ر a‏ 

ردروا اله کثیر عَم نود 2. 

یا يها الذي آمنوا اروا الله ذکرا کثیرا ٭ وسحوه رَه وأصيلًه. 

ويّروى عن لقمان الحكيم: «يا بُنيّء اقل الكلام واذكر الله عروجلٌ في كلَ مكان. 
فانه أنذرك وحذرك وبصّرك وعلملى . 

وعنه: «يا بُنيّ» أكثر ذكر الله عر وجل» فان الله ذاكر من ذكره'. 

فالمؤمن يذكر الله كثيرأء وعلى كل حال» في الشدٌة والرخاءء في الغنى والفقر. 
a‏ 
يقول سبحانه: :ن المتافقينَ يخادعون الله 2 و خادعهم وإذا اموا إلى الصلاة ةقاموا 
کا الاس ولا كرون اله إل ليلاي 

ویق ول جل وعلا؛ امم ل في يخر صل من تدحود لاتم 
إلى ر ْم وَکانَ الإنسان کفوراًه“. ڪڪ 

ولا يكتضي المؤمن بما آوجب الله عليه من الصلاة باعتبارها تذكراً لله تعالى 


.٤١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: .٠٠١‏ 

(۲) سورة الأنفالء الآية: .٤٠٥‏ 

.٠٤٠١ و١٤١ سورة الأحزاب» الآيتان:‎ )٤( 

.٠۲ ح٤۲۷ بحار الأنوارء ج ۱۳ ص‎ )٥( 

(7( حكم لقمان» محمّد الري شهري» ص 1۸ نقلاً عن محبوب القلوب» ج ١‏ ص۲۰۲ 
(۷) سورة النساء: الاية: .٠٤١‏ 


(۸) سورة الإسراءء الآية: 1۷. 


ذكراللڵه 14 


مل ست غ د كر الد كا امو اله : إا ضيعم الصلاة را لله قیاما 
رقعودا4(. 

ویقول سبحانه: «رأقم الل AEE‏ تھی عن الَْحكاء والْمُنکر ولذكر اله بر 
E‏ 4 

من ثمرات ذکر الله 

لذكر الله أهميّة كبرى في السير والسلوك إلى الله تعالى وإلى الكمال الإنسانيء 
وقد جمع أحد العلماء ثمرات لذكر الله تعالى تعدت المائةء نذكر منها ثمرة مهمّة 
جامعة وهي: 

طمأنينة القاب 

يقول سبحانه: : الذين آمنواوتطمن فلو بم بذکر الله لا بذ کر الله تطشن الوب 4 . 

لاضطراب القلب وقلقه وخوفه عوامل: 

أ الجهل بالمستقبل: 

فالافسان يتل وال اللعسة: أو الاسر غلى يذ الأعداءء او الضعف والمرض: 
أو لفق فهذا الاحتمال قلق الأشسان لگن ذ كر الله والأيهان بانه القاد ر المتعال 
الرحمان الرحيم» يستطيع محو القلق من النفس. 

ب . الخوف من الماضي : 

فالإشسان العاضى بكر فى ماضية السود فيمسى فقا بسبب الذنوبا ولكن ذكر 
الله والنظر إلى أن الله قار الذنوب وقابل التوبة يزيل الاضطراب. 


.٠٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.٤٥ سورة العنكبوت, الآية:‎ )۲( 


(۲) سورة الرعدء الآية: ۲۸. 


۷٠‏ ..وذكکرى للمؤمنين 


ج الخوف من كثرة الأعداء وقؤتهم: 
بول الله هال : ا يها الذي اموا إا يم فة انب وا واذكروا الله كيرا لعلكم 
تفل ن4 . 
فلا حظ في هذه الآية أن الله تمالى يأمر المجاهدين بذكر الله كثيرا ليثبتوا أمام 


اعدا ويط ا اض اللدوديدي 


د. الخوف من الموت: 
وقد يضطرب بعض الناس أو أغلبهم من الموت لجهلم بحقيقته وبما سيؤول إليه 
مصيرهم . 


وبما أن المؤمن يعتبر الموت قنطرة لحياة آخرى وليس فناءٌء وأنه سيقدم على 
رب غفور رحیم» فإِنٌ الاضطراب والقلق سيزول أو يقل. 

هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى تولّد الاضطراب والقلق في نفس الإنسان» إلا أنٌ 
E‏ 

وفي المقابل يقول تعالى عمّن عرض عن ذ كره: ومن عرض عَنْ ذكري قان له 
مَعيكة نكا حفر يوم اة مى »+ ن رب لم قري تیوقت ورا 
٭ قال ذلك أك آياتا فسيتها ذلك الوم ى4٠‏ 

المعيشة الضنكة هي معيشة الاضطراب والقلق والضيق. 

ولط أن اتسن القروي العاف ميق ابو الإشطراب والأتراش )ااه 
a E La‏ الحقيقي به. ودياناتهم وأنظمتهم لم 
تطفىٌ لهم حالة الاضطراب والخوف والقلق. 

وهم رغم حياتهم المادَيّْة وتطؤرهم العلميْ والصناعي إلا انهم فارغون من حيث 


.٤٠١ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
. ٠٠١و١۲١ سورة طه» الآیتان:‎ )۲( 


ذكراللڵه ۷۱ 


الروح والمعنويات والراحة النفسيّةء وتقارير الصحف والمجلات تؤكد هذا الكلام. 

يقول لقمان الحكيم لابنه: إن مثل أهل الذكر والغفلة كمثل النور 
والظلمة“. 

مجالس الذكر أم مجالس النت: 

كيف نختار مجالسنا حتّى تكون عامرة بذكر الله هل يُمكن أن تكون مجالسة 
التلفزيون والانترنت مجالس ذكر أم هي مجالس لهو وفساد؟ 

يقول لقمان لابنه: «يا بني اختر المجالس على عينك, فإن رأيت قوماً يذكرون 
الله عرّوجلَ فاجلس معهم» فإن تكن عالماً نفعك علمك» وإن تكن جاهلاً علّموك» 
ولعل الله أن يظلهم برحمته فيعمك معهم'. 

وكان يقول: «اللهمّ لا تجعل أصحابي الغافلين الذين إذا ذكرتك لم يعينوني» 

فكم من المسلمين من يجلس مجالس الغرب عبر إعلامهم الغافل الفاسد 
اة 

وكم من المسلمين من يعيش الضنك والاضطراب لأنه بُقلّدهم ويجلس 
مجالسهه! 

لكن نستطيع أن نستفيد من كل هذه الوسائل وأن نحوّلها إلى مجالس ذكر ووعي. 

فلا نستفيد إلا من الفضاتيات التي تنش ر وتبث الخيروالدين» ولا نستعمل الانترنت 
إلا بما يفيدنا في الدنيا والآخرة. 


.1۸ حكم لقمان» محمّد الري شهري» ص‎ )١( 
الکافيء ج۰۱ ص۲۹.‎ )۲( 
. 1۹ حکم لقمانء محمد الري شهري» ص‎ (5) 


۷۲ ...وذكکرى للمؤمنين 


موانع ذکر الله 

هناك أمور تمنع عن ذكر الله منها: 

أ . الخمر والميسر: 

یقول تعالی: «إمايريد امان أن بوق بتكم اوه وَالبْصًاء في احفر والميسر 
دكم عَنْ ذکر اله وڪن الصلاة هل اَم وه ومو منتهو ن4 . 

وصحيح os oy‏ 
و اتو اتات هما تيوه مر فا غل سرو قافا ف م الف 
بالورق وما شابهه من آلات الهو بحيث إنه يحين وقت الصلاة ولا يقوم اللاعبون 
إليها لانشغالهم باللعب واللهو. 

ب. الأموال والأولاد: 

قد ناوال ا ماتا حن ذ کر اله ول انه 

لي اأيهاالذين اشوا لاتليكم| مالم ولا لادم ڪن ذكر الله وَمَنْ بعل ذلك 
اولك هم اناسرودً٠.‏ 

على الإنسان المؤمن أن لا يستغرق في جمع المال ولهو الأولاد وليجعل للآخرة 


«قل لعملكف عندي صلاة» ولا تقل لصلاتكف عندي عمل». 


.٠١ سورة المائدة. الآية:‎ )١( 


(۲) سورة المنافقون. الآية: . 


ذكراللڵه ۷۲ 


ج الغناء والملاهي : 
روي عن لقمان الحكيم قائلا لابنه: «لا تسمع الملاهيء» فإذها تنسيك 
الآخرق'. 


ونسيان الآخرة تعني نسيان اللّهء فهما مرتبطان. 

د النظرة الحرام: 

عن الإمام علي ه5 : ليس في الجوارح أقلٌ شكراً من العينء فلا تعطوها 
سؤلها فتشغلكم عن ذكر انلم" . 

هھ.الانشغال بذ كر الناس : 
ذگرة: 

وليسس معنى ذلك الانعزال السلبيْ عن الناس وعدم خدمة الناس» بل يعني أن لا 
کون رى الان هة ل ورك اللة مات ي أو يكن ا كر هة 


)۱( حکم لقمان» الري شهري» ص .٠۰ ۸٩‏ 
)۲( ميزان الحكمةء محمد الري شهري» ج ۲ ص .٠۷1‏ 


)۳( م . ن؛ ص .٩۷1‏ 


۷4 ..وذكکرى للمؤمنين 


e د الہحة‎ nn 
فن فضل ذكر الله‎ 

في الكافي بِسَتَّدِ صَحيح عَن الفصَيَل بن يسار قال : قال بُو عَبّد الله ¥ : «ما 
من مجلس يَجْدَّمحٌ فيه أَْرازوفْجُار فَيقَومُونَ على عَيْر ذكر الله َر وجل إلا كانَ 
حَسْرَة عَلَيْهِمَ يَوْمّ القيامَة'. 

من الواضح أن الإنسان عندما تنكشف عليه يوم القيامة. النتائج العظيمة لذكر 
الله ويرى نفسه بعيداً عنهاء ويعلم بأنّه قد حرم من نعم كثيرة» ولا يستطیع تد اركهاء 
تستولي عليه الحسرة والندامة. فيجب على الإنسان أن يغتنم الفرصة ولا يُخلي 
ماه اة من د كر الله 
أراد أن يفوم مِنْ مَجَلسه. سبحا ريك َب الْعرة عَمَا يصفون وَسَلام على المرسَلينَ 


o 
o 


۱ 2 ےن العا SIF Ad‏ 
والحمد لله رب العالمين4 . 
ا ا ا ا 0 ا ل کک ر ر 
تقل عَن الإمَام الصًادق @8 بان آميرَ المُؤْمنين @& قال: مَنْ اراد أن 
ا م رو س ا ا 
يَكونٌ يَومَ القَيَامَّة كيّله تامًا من الثواب فليَتلوا هذه الآيات المَبَّارَكة . سبحان ربك إلى 


مرد 
آخرہ ۔ فی دبر کل صَلاة . 


کف NINE‏ ا و ر چ ا ج 7 2# ا ر ا 
ومن الصادق عل مَرَّسّلاء كفارات المَجَالس أن تقول عند قيّامك منها سَبَحَان 


وو 


ری ٣‏ رك کا ا ت ر 2 ا 
ربك رب العزة عَمّا يَصفونَ وَسَّلامٌ على المَرَْسَّلينٌ وَالجَمَّد لله رَبٌ العَالمينَ“. 


الأربعون حدیٹاءالإمام الخمیني» دار التعارف۱۱۰٤۱۶ھ۔‏ ۱۹۹۱م ص۲۷۸.۲۷۷. 


(۱) أصول الكافي» ج۲» كتاب الدعاءء باب ما يجب ذكر الله في کل مجلس» ص۹1٤»ح .١‏ 
(۲) م-ن. ح ۳. 

)۳( جامع الاحاديث. کتاب الصلاة. ح ۳٤۸۷‏ 

.٤٠0٥ وسائل الشيعة» ج ۲۲ ص‎ )٤( 


إفامة الصلاة 


یقول الله تعالی فی محم کتابه: 


۶ ا ر‎ 2 ٠ 0 ا‎ 2 dé 
إن الصلاة كانت على المؤمنينَ كتابا موقوتا»‎  -١ 


(سورة النساءء الآية:٠١٠٠)‏ 


e ك‎ IG O as eC 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسُطى وقوموا لله قانتينَ)‎ -۲ 


(سورة البقرةء الآية: )٠۳۸‏ 
IO Oz‏ 72 کک E‏ 2 
قد أفلح المؤمنون » الذينَ هم في صلاتهم خاشعون)» 
( التو الان و 


#أقم الا ان اللا هى عر المخدا رال وناك افك 


(سورة العنكبوت» الآية: )٤٠‏ 


إقامة الصلاة ۷۷ 


الصلاة مطلب الشرائع 

أن اناا ن انود با وى صورها و تة لطاع و اهاد ای اکن 
ق 8 کا وا ل ا ف 
وهي الموصلة إلى اطمئنان النفس» حيث تنهى عن الفحشاء والمنكرء وهي المؤدية 
إلى دخول جنّة الله سبحانه. 

وى ماظن إلى رة الصلاة راا رها مشتر فى جع اترات 
ممّا يكشف لنا عن أَنها من الاحتياجات البشريّة في كل الظروف والأجيال؛ لأنّها تنبع 
من طب قاب شی الوجد ان البشرى: 

فقي سورة مریم يستعرض الله عر وجل عدداً من الأنبياء ل والأمم المؤمنة 
في أّليات التاريخ قم انحراف ذرتاتهم من بعدهم وتضبيعهم للصلاة فيقول سبحانه: 
3 . أولك الَذينَ أ َم لله لبهم مالين من دة آَم ومن حمَلتا مع توح ومن ذرية 
راهيم وإشرائیل ومن دتا واجتیتا دای نهم آیات الرحمن روا سَجداً وکیا 
فف من يدهم حف أساعوا الصلاة واوا الشهوات هَسَوْف َون خَيًه. 

وإبراهيم ع کان يؤڏي الصلاة ويُحرّض عليه ا ويدعو ربّه لإقامتها: لَب 
الي مقي الصلاة ومن ڏريتي 7 . 

ماعل ا کور کان با اهاه باللاًة4. 


)۱( سورة مريم» الآيتان: 0۸ و .0٩‏ 
(۲) سورة إبراهيم. الآية: .٤٠‏ 
)۳( سورة مريم» الآية: .0١‏ 


۷۸ ..وذكکرىق للمؤمنين 


7 
۶ 


و وهارونٍ و راسیا إلى موسی وخر خيه آن تبوالقؤمکمًا بمصر و 
واجعلوا بوتكم قبلة وأقيمُوا الصَلاة 0 

وعیسى غلاا حينما كم الناس في المهد قال لهم لإي عبد الله اني الاب 
لني ليا لني يازاي ا كنت وَأْصًاني بالصاة والرّکاة ما مت حَيً ٠‏ . 

والنبيٌ محمد ا وأهل البيت يا لطالما أوصوا بالصلاةء ا الآأحاديث 
عامرة بآوامرهم في ذلك. 

معنى الأمر باقامة الصلاة: 

أمر سبحانه وتعالى بإقامة الضلاة في كل الآيات التي أمر فيها بالصلاة تقري 
بے الاو كا ا كت الاين ن ها اة ووا e‏ 
بحيث يكون آداؤها والاهتمام بشؤونها ظاهرة واضحة من ظواهر مجتمعهم. 

إِنّ فارقاً كبيراً بين أن تقول: اعدل وصل وتديّن بالإسلام» وبين أن تقول: أقم 
العدالة. وأقم الصلاة. وأقم الدين» فالتعبير الأول يتناول» ما يتعلق بشخصك من 
مر العد الة والصلاة والدينء وأّمّا التعبير الثاني فهو يلفتك إلى دورك الاجتماعي 
في تحقيق وجود ثابت سائد للعد الة وللدين وللصلاة. 

أقم الصلاة توجيه إلى مسؤوليتك في الأمر بالصلاة وتعليمها للناس وتنبيه 
الفافن نها واركاد لمعن ها 


الإيمان غنيب عن الصلاڻ: 


ااب 
هرون اك كل بعاطة الان افا كن تادحط أن الله فانى فى القران 


.۸۷ سورة يونس. الآية:‎ )١( 
Tg سورة مريم» الآيتان:‎ (۲) 


إقامة الصلاة ۷۹ 


الكريم قرن الإيمان بالعمل الصالح في كثير من الآيات» وما ذلك إلا لضرورة وبديهية 
أن يكون الإيمان مقترنا بالعمل المنسجم مع الإيمان. 

فالإيمان هو الاعتقاد بوجود الله تعالى والتصديق بما بلغه الأنبياء ل › ومن 
الطبيعيْ والبديهي لهذا الاعتقاد والتصديق أن يستقطب الإنسان ويهر ضميره 
ويستجيش مشاعره ويدفعه إلى العمل بمقتضاه. 

یقول تعالی: اویش لين e‏ وڪَملو ۱ لصالحَات أن لهم جنات( . 

«والعَصر » إل الإنسان لفي حشر + إلا الذينَ اموا وَعَملوا الصالحًات4. 

ومن الواضح أن أفقضل الأعمال الصالحة هي الصلاةء فلذلك لا يصح الاعتماد 
على الإيمان القلبيْ من دون ترجمة عمليّة له في الخارج» ولذلك نجد الرسول الآكرم 
وأهل بيته 5# لم يتركوا ولم يؤُروا الصلاة حتّى في أشدٌ الظروف 
وأصعبها. 

المحافظة على الصلات: 

يقول تعالى: «حافظو على الصلوات والصلاة الوسُطى وَقومو أله قاتيي74"والصلدة 
الوط الس كت لآية على المحافظة عليها هي صلاة TT‏ 
علماتنا الكرام. 

فلماذا لا نودي الصلاة في وقتها الذي حدده الله تعالى؟ 

فمن رسول الله أنه دخل المسجد وغه أناس من أصحابه فقال: دتدرون ما قال 
ربّكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: إِنْربّكم يقول: إن هذه الصلوات الخمس المفروضات 
من صلاهنٌ لوقتهنّ وحافظ عليهنْء لقيني يوم القيامة وله عهد عندي أدخله به . 
)١(‏ سورة البقرة الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة العصرء الآية: ۲. 


(۳) سورة البقرة. الآية: ۲۳۸. 
)٤(‏ الوسائلء ج٤‏ ص ١٠١‏ . 


۸ ..وذکرى للمؤمنين 


ويقول لقمان لابنه: «يا بني إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرْها لشيء... فإنها 
و 

SS el a‏ إقامتهاء فإن 
فيها بركات زائدة ليست في غيرها من الصلوات يقول تعالى: «أقم الصاة لوك 
شس إلى عَسق اليل قران الجر إن ران الجر كان وداه . 

عن إسحاق بن عمّارء قلت لأبي عبد الله عك :, أخبرني بأفضل المواقيت 
في صلاة الفجر؟ فقال: مع طلوع الفجرإنً الله عر وجل يقول: لوقران المَجْر إن 
ران المَجُر كان مهود يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة اليل وملائكة النهار 
E‏ تت له مرتين أثبتها ملائكة الليل 
وملائكة النهان“ 


ê ۸ 


ومن الضروريّ عدم السهر الكثير بحيث يَوّثر ذلك على أداء صلاة الصبح. 
فصلاتك نجاتك وسعادتك وحياتك الروحانيّة والأخرويّة. 


حضور القلب في الصلاة 
والاستفادة من الصلاة لا تكون إلا بالخشوع» قال تعالى: قد أف المومنون+ 
لذي هُمْ في صَلاتهم حاشعُودَ + والذينَ هُمْ ّى صَلَوَاتهِمْ بُحَافظ ون04 . 


ر 


وعن النبي وة «یا أبا ذز ركعتان مقصدتان في تفر خير من 
قيام ليلة والقلب سات( 


وقي الحديث عن أآبي جعفر (الباقر) عك قال: « إن العبد ليُرفع له من 


.٠١ نصائح لقمان لابنه» العلامة المجلسيء» دار المحجّة البيضاء» ص‎ )١( 
.۷۸ سورة الإسراءء الآية:‎ )۲( 

(۲) الکافيء ج ۲ ص ۲۸۲. 

.٠و‎ ٠و١‎ ٠:تايآلا سورة المؤمنون.‎ )٤( 

(۵) الوسائلء ج ٤‏ ص .۷٤‏ 


إقامة الصلاة ۸۱ 


وإنما أمرنا بالنوافل ليتمَ لهم بها ما نقصوا من الفريضة' 


تضييع الصلاة: 
تضبيع الكلاة مسالة تة بالكسل: فما صلادة الكسالى إلالونا من آلوان 
إضاعة الصلاة. 


وإذا لاحظنا نصوص القرآن الكريم والستّة الشريفة في إضاعة الصلاة نجد 
آنا تقض بالاطا عة مين ترك الصاذة ك والاتتكقاف الضلاةق 

أمَّا ترك الصلاة كَلَيّاء فقد حدرت من خطورته نصوص كثيرة. وأهمٌ حقيقتين 
في هذه النصوص أن ترك الصلاة يعتبر قطع آخر رابطة تربط الإنسان باللّه تعالى. 
وان تركها يودي بالإنسان إلى الانقماس في الشهوات اح 

شو شاي ل .لف من دهم حلفا أصَاعوا الصلاة واوا الشات فَسَوْفَ 
E ET‏ إلامن اب ومن وعمل صالحا فأولعك يذخ ود الج ولا يمو 
شیا“ . 

وول اله فال الجر :ما سَلَكَكمْ في سق + لولم َك من الْمْصلينَ ٠‏ 
أعاذنا الله أن نكون كذلك؛ وکن ما هي سقر؟ یقول سبحانه وتمالی: ا 
سر * لا يقي ولا تدر » لواحة لبر ٭ عَلَيها عة ر4 . 

وعن النبيْ ي : دلا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على مواقيت 
الصلوات الخمس,» فإذا ضيَعهن اجترأ عليه فأدخله في العظائم ° 


.۲ الكافي» ج۲» ص۳٠۳ الحديث‎ )١( 
.1٠ و‎ ٥٩ سورة مريم» الآيتان:‎ )۲( 
.٤١ ء٤۲ سورة المدڈر الآیتان:‎ )۲( 

.٠٠١۲۹۰۲۸۰۲۷ سورة المد ٹر الآیات:‎ )٤( 
.١٠١ص‎ ٤ الوساتل» ج‎ )٥( 


3 ...وذکرى للمؤمنين 


وعن الإمام الصادق ك قال: جاء رجل إلى النبيْ وي فقال: يا رسول الله 


0 


أوصني» طقال :لا تدع الصلاة متعمّداء فإن من تركها متعمّدا فقد برئت 


منه ملة الإسلام '. 

وأمَّا الاستخفاف بها فهو يشمل: عدم تفهم الصلاة في أحكامها وشروطها 
الخشوع والتوجه بالقلب والتأثر بها حال آداتهاء وإليك بعض التنصوص التى تخض 
والله»'. 

وعلنه َة : «لكل شيء وجه ووجه دينكم الصلاة فلا يشيننٌ أحدكم وجه 
a‏ 
دد ( ۰ 

ل م 2 ن ت ٤ء‏ 

وعن الإمام الصادق عل قال لجماعة: «والله إنّه ليأتي على الرجل خمسون 
سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة» فأيّ شيء أشدَ من هذا؟ والله إنكم لتعرفون 
من جيرانكم وأصحابکم من لو کان يُصلي لبعضکم ما قبلها منه لاستخفافه بھاء 
أن اله لا يقبل الا الحسشن» فكيف قبل ما نستخف به : 
۰ " 2 و 5 a e‏ ار 
فدخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده» فقال ر : نقر كنقرالخراب» 
لئن مات هذا الرجل و هكذا صلاته ليموتنٌ على غير ديني». 


(۱) الوسائلء ج ٤‏ ص .٤۲‏ 
(۲) م.ن» ج ٤‏ ص٥۲.‏ 
(۳) م.ن»ج ٤‏ ص٤.‏ 
)٤(‏ م.ن»ج ٤‏ ص٤.‏ 
)٥(‏ م. ن ج ٠٤‏ ص ۲۲ 


إقامة الصلاة 3 


۹ .مد الدہة e‏ 
التهاون بالصلاة 

ا د ا ن و ا ا ع 
جَالس في المَْجد إِذ دَخَلّ رَجُل فَقَامَ يُصَلي فلم ْم رُكوعَهُ ولا سُجُودَهُ فَقَالَ 
عَلَيّهِ السَلاَم دقر كَتَقّر العُرَاب لَننْ مَاتَ هدا وَهكَدًا صَلاَتَه تَيَمُوتنّ على عَيْرِ 
ديني» بل قد يفضي الأمر بالإنسان من جرّاء الاستخفاف بالصلاة»ء إلى تركها. 
ومن الطبيعيّ أن الإنسان إذ لم يبد اهتماماً بشيء. لسقط من عينه ولانتهى إلى 
النسيان. 

إننا قلّما يعترينا النسيان تجاه أمر دنيويّ سيّما في الأمور المهمّة منهاء وذلك 
لشف ام ات ها رفا بها وف كرها اقات ومن اتيت ان سی ل 
هذا الأمر. فإذا قال لك شخص صادق في وعوده» إنّني لدى الظهر من يوم كذاء 
أدفع لك مبلغا يعد كبيراً ومهمًّاً عندك» فإك لا تنسى ذلك اليوم والموعد بل حصي 
الساعات والدقائق حى يقترب الوقت لكي تستقبل الموعد بكل توجه وحضور قلب» 
كل ذلك نتيجة أن حب النفس لذلك الشيء وإكبارها له قد شغلك به فلا تتهاون 
فيه أبداً. وهكذا يتم الاهتمام من جانب الإنسان في كل الأمور الدنيويّة حسب وضعه 
وشؤوشهء وأسا إذا كان الشىء تاها دى الإنسانء لتوجهت التفن لحظة واحدة تة 
فلت نه 

إذن: هل تعرف المسرًغ لفتورنا هذا في الأمور الدينيّة؟ إنه لأجل عدم إيماننا 
بالغيب وأنٌ مرتكزات عقائدنا واهية» وإيماننا بالوعود الإلهيّة والأنبياء مهتزا 


ور لرل وون اة أن جو لمرو ال ةو اران اة ها تد 


)١(‏ وسائل الشيعة. ج الباب ۸ من أبواب أعداد الفرائض وأوقاتھاء ص ۰۲۱ ح۲. 


A4‏ ..وذكکرى للمؤمنين 


وموهونة. ويّقضي هذا الوهن شيا فشيئًاً إلى الغفلة فإمًا أن هذه الغفلة تهيمن عليناء 
ورجا كا منهذ الد ين اشح الضوو ى اذى شه او تيمت على المغلة لدى 


آهوال نزع الروح وشدائد اللحظات الأخيرة من حياة الإنسان. 


الأربعون حديثاالإمام الخمیني» دار التعارف »۱۶۱۱ ھ۹۹۱٠م‏ ص1٤٤‏ -۷٤ء.‏ 


المحور التالت 


مراتب الإیمان 


ھک التکټر 


مراتب الایمان 


maL 


یقول الله تعالی فی محم کتابه: 


-١‏ « دين يذکرون اله قياما وفعودا وعَلى جنوبهم ويتفگرودً في حَلْق 


ا ا 


السَمَاوات وَالأزض ربتا ما حلَفْتَ هذا باطلاً سبحاتك فقتا عَذَابَ الّار) 
ارا الة: :41( 


A‏ ر ن 


ا E‏ د علْم البقين # لترو الجَحي م * ثم لتروتها عبن 
اليقين) 
(سورة التكاثرء الآيات: )۷.٠٠٠‏ 


ور ر 


3 - إن هذا لهو حق اليقين) 


(سورة الواقعةء الآية: )٠٠‏ 


مراتب الإيمان 1 


ل۸هیيل 


الإيعان هو الأعتقاد» وسكون التفس وتصديق القلب» وكل من كان غارفا بائله 
وبنبيّه وبكلٌ ما أوجب الله عليه معرفته مقرأ بذلك فهو مؤمن» والكفر نقيض ذلك. 

ولكن هذه الحالة الإيمانيّة تتفاوت بين الناس وتختلف على مراتب» فمنهم من بلغ 
أعلى المراتب وهي اليقين» كأمير المؤمنين ت الذي روي عنه: «لو كشف لي 
الغطاء ما ازددت يقينا»» ومنهم من هودون ذلك كما أشار إليه تمالى في كتابه:« وما 
ومن رهم باه إلا وهم مرک و4 . 

وما قوي واشت إيمان الإنسان استطاع أن يسلك طريق الهدى ويصل إلى 
السعادة بشكل أسهل وأسلم» وإذا ضعف الإيمان كان تعرضه للسقوط في طريق 
الحا واو ا كرو عط لاك جد لر ا ا تم رة فد ك ع 
العلم والمعرفة ودعت إلى التفكر في خلق الله تعالىء لي زداد الإنسان إيماناً ويقوى 
اعتقاده» مما يدعوه إلى التقوى والصلاح. 

فعلى الإنسان المؤمن أن يحاول جهده أن يصعد في الدرجات ولا يكتفي بدرجات 
الاعتقاد الاأولية. 

فامتحانات وابتلاءات الدنيا كثيرة. كلما كان الإنسان قوي اليقين كلما خرج منها 
بنجاح. 


فعلی سبيل المتال؛ النبیٌ إبراهيم غل طلب المزید من درجات الإيمانء كما 


.٠١٠:ةيآلا سورة يوسف.‎ )١( 


ور ے۶ 


قال القرآن الكريم: :رذ 5ال راهيم رب ارني َيف خي لوی ال اوم ومن 
قال بی وَلَكن ليطن قلي قال فخ اة من الطب ضهن إك ثم اکل على کل 
جل منھن جزعا م اذه بيتك سَغيا واغم اله زی کین ركذلك نري 
راهيم مَلكوت السَمَوَات وَالأزض وليكون من الْمُوقنينَ 0 

وفي الحديث عن صفوانء سألت أبا الحسن الرضا هك عن قول الله لإبراهيم: 
ولم ر ومن قال بی وَلْكن ليَطمَعنٌ قلبي) آکان في قلبه شك قال 9 لاء کان 
على يقين ولكنّه أراد من الله الزيادة في يقينه ' 

ولد خذررسول ااه ا أمّته من ضعف اليقين» فقال: «ما أخاف على أمَتي إلا 
ضعف اليقين. 

وليس اليقين على مرتبة واحدة» بل له مراتب عدة: 

المرتبة الآولى: علم اليقين. 

المرتبة الثانية: عين اليقين. 

المرتبة الثالثة: حق اليقين. 

کما ER‏ كلا َو تمن عم ليقن ترون الجَحيم ثم 
لترَونَهًا عن البقين )إن فال حق البقين 4 . 

وكمثال لتوضيح الفرق بين هذه المراتب نقول: لورآينا مان صاع مل 


.٠٠:ةيآلا سورة البقرة.‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية: .۷٠‏ 

(۳) ميزان الحكمة» محمد الري شهري» ج ۱۰ ص ۹۰٩۷ح ۲۲۷۲١‏ . 
)٤(‏ م ن» ج ۱۰ ص ۷۸۵9ء ح ۲۲۷۸۲. 

.۷٠٦.٥ سورة التكاثر, الآيات:‎ )٥( 

.٠٠ سورة الواقعةء الآية:‎ )٦( 


مراتب الإيمان ۹ 


لنا اليقين بوجود النار. وعين اليقين: يحصل عند رؤية النار نفسهاء وحق اليقين: 
خضل عند الأخ راق كك التان 

بين اليقين العقلي والقلبي 

نؤد الإشارة إلى أمر مهم وهولماذا نرى أناساً يقولون إِننا موقنون بالله والآخرة. 
ولكتهم في نفس الوقت نراهم ضعفاء في عملهم والتزامهم بأوامر الله ونواهيه؟ 

الجواب: إِنّ هناك فرقاً بين اليقين القلبي والعقلي. فهذا إبليس كان موقناً بالله 
عقلاً ولكن لم يترسّخ يقينه في قلبه. 

يقول الإمام الخمينيّ فكرَ: إن الاعتقاد والعلم مغايران للإيمانء فالعلم 
بالله وأسمائه وصفاته وسائر المعارف الإلهيّة الذي يوجد فيناء مغاير للإيمان 
ولیس بإیمان. 

والدليل على ذلك أن الشيطان كما يشهد له الذات المقدّسة عالم 
بالمبداً والمعاد ومع ذلك فهو كافر؛ لأنه يقول: «خلقتني من تار وخلفته 
من طين)' فهو إذن يعترف بالحق تعالى وخالقيّتهء ويقول أيضاً: «أنظرني 


إلىيَوم En‏ فيعتقد بالمعاد» وهو كذلك عالم بالكتب والرسل 
واللاقكة وة ذلك كله خاطبه الله سبحانه بافظ الكافر» وأخرجه من 
زمرةالمؤمنين». 


فالمطلوب أن ينزل العلم واليقين العقلي إلى منطقة القلب حتى يؤثر أثره في 
نفس وقلب وسلوك الإنسان. 

وقد فرق بعض العلماء بين الإيمان العقلي والقلبي بمثال معبّر» حيث متلوا لذلك 
بالإنسان الذي ينام مع ميّت في غرفة وحدهماء فقالوا: إن الإنسان يعلم يقيناً أن 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية؛ .٠١‏ 


(۲) سورة الأعراف. الآية: .٠١‏ 
(۳) الآداب المعنويّة للصلاة. الإمام الخميني» مؤسسة الأعلمي» ط۲- ۱۹۸1م ص٠٤.‏ 


۹۲ ...وذكکرى للمؤمنين 


المت لا يؤذي» ولكن يخاف أن ينام معه منفرداًء وما ذلك إلا لأنٌ اليقين العقلي 
بعدم أذيّة الميّت له» لم ينزل إلى القلب. 

أهمية اليقين وثمراته 

الآأحاديث كثيرة فى أهميّة اليقين وثمراتهء نذكر بعضها: 

١‏ راس الدين وعماده: 

عن رسول الله ر : إن الصبر نصف الإيمان» واليقين الإيمان كله . 

وعن الإمام علي : «اليقين رأس الذين. 

وعنه : «اليقين عماد الدّين»". 

۲ قوة العمل : 

قال لقمان لابنه: «يا بُنْيْ» العمل لا يتُستطاع إلا باليقين» ومن يضعف يقينه 
تضوف كوا 

۳ شرط العبادة : 

عن رسول الله : د عمل إلا بنيّة» ول عبادة إلا کیقین. 


وعن الإمام علي ع «باليقين تتم العبادق . 


٤‏ إتكار المتكر (الجهاد): 


عن الإمام علي ع : «... ومن أنكر (المنكر) بالسيف لتكون كلمة الله هي 


. ۲۲١۲۹ ح۷۷٤ ميزان الحكمةء محمد الري شهري» ج ۱۰ ص‎ )١( 

(۲) من ج ۱۰ ص 4٤۷۷ء‏ ح ۲۲۱۱۲. 

(۳) من ج ۱ض ٤۷:ج‏ ۲۲۹۱۹. 

.٠۷۰ ص‎ ٩ نقلا عن البد اية والنهايةء ج‎ ٠1۲ حكم لقمانء محمد الري شهري» ص‎ )٤( 
.۲۲۱۲۱ ميزان الحكمةء محمد الري شهري» ج ۱۰ ص۷۷1 ح‎ )٥( 

(71) م ن»ء ج ۱۰ ص ٥۷۷۵ء‏ ح ۲۲۹۲۹. 


مراتب الإيمان ۹۲ 


العليا وكلمة الظالمين هي السفلى» ذلك الذي أصاب سبيل الهدى» وقام على 
الطريقة ونور في قلبه اليقين»'. 
٥‏ اليقين فقوة للقلب: 
عن الإمام علي ع : «أحي قلبك بالموعظة.ء وأمته بالزهادة وقوه باليقين». 
٦‏ سعادة : 
عن الإمام علي عك : «ما أعظم سعادة من بوشر قلبه برد اليقين». 
۷ الصبر: 
عن لقمان الحكيم: «الصبر عند مس المكاره من حسن اليقين»“. 
۸ لاخلاض : 
عن الإمام علي 3 : «إاخلاص العلم من قوة الإيمان». 
۹ الزهد : 
عن الإمام غلی : «اليقين يتم الزهد. 
١‏ التوکل والرگی : 
عن الإمام على اه : «التوكل من قوّة اليقين". 
وعنه اا : ساترضی بقضاء الله تستدل على حسن النقين,*. 
)١(‏ ميزان الحكمة. محمد الري شهري» ج ۰۱۰ ص ۳۲۹ح ۲۰۸۵۸. 
(۲) م .نج ۱۰ ص ۷۷۳ح ۲۲۹۰۹. 
(۲) م .ن ص ۷۷ء ح۰۳٣۲۲.‏ 
)٤(‏ حكم لقمان. محمّد الري شهري» ص 1۲ نقلاً عن ربيع الأبرارء ج ۲» ص .٠۲٤‏ 
)٥(‏ ميزان الحكمةء محمد الري شهري» ج ۱۰ ص ۷۸۷ ح .۲۲٣۹۸‏ 
(71) م.ن»ج ۱۰ ص ۷۸۷ح ۲۲۷۰۲. 


(۷) م .نج ۰۱۰ ص۷۸۸ ح ۲۲۷۱۱. 
(۸) م .ن»ج ۰۱۰ ص۷۸۸ ح ۲۲۷۱۳. 


۹4 ...وذکرى للمؤمنين 


: ةيادهلا١‎ 

وعن الإمام علي as‏ «هديٰ من دَرَعَ لباس الصبر واليقين''. 

£ س س 

ونلا حظ فى كل هذه الآحاديث عندما يطلق اليقين ويتر تب عليه هذه الآثار الجليلةء 
فَإِنٌ المراد منه هو اليقين الذي امتزج مع القلب. وهو اليقين الممدوح والمطلوب» نعم 
اليقين العقلي مقدّمة لهذا اليقين ومساعد على تحققه. 

کی ا اليقين؟ 

بعد أن ذكرنا هذه الثمار المهمّة لليقين» وعرفا ما يترثب عليه» وأدركنا اههتة: 
نسآل کیف یُمکن تحصیله؟ 

الجواب: يُمكن تحصيل اليقين من خلال أمور: 

: اصلاح النضس‎ ١ 

A ar‏ 7 س کا کد 

عن الإمام الكاظم ع : «تعاهدوا عباد الله بإصلاحكم أنفسكم تزدادوا 
قا ورتوا كفا کا 

فإاصلاح الن و ادها و انر بها قا من قات حميدة أو رذيلة مذمومة 
يساعد كثيراً على معرفة الهدى والرشاد» وبالتوكل على الله ينزل هذا اليقين إلى 
قلبه. 

۲ التفكر والتأمَّل : 

NIIN 

عن الإمام عل 5# : «الإيمان على أربع دعائم: على الصبر واليقين والعدل 

والجهاد... واليقين على أريع شعب: على تبصرة الفطنة» وتأوّل الحكمةء وموعظة 


العبرة» وستة الآوؤّلين... 0 


. ۲۲۷۲۰ ح۷۸٩ ص‎ ۱١ ميزان الحكمة» محمّد الري شهري» ج‎ )١( 
.۲۲۷۲٤ من ج ۱۰ء ص ۷۹۰ح‎ )۲( 
.۲۲۷۲۰ م .ن» ج ۱۰ ص ۷۸۹4ء ح‎ )۲( 


مراتب الإيمان ٥‏ 

ما ضعف اليقين 

وأمّا الأمور التي تؤثّر سلباً على اليقين وقد تؤدّي إلى زواله فأهمّها: 

١‏ غلبة الهوى والشهوات: 

عن الإمام علي ع : «يفسد اليقين الشك وغلبة الهوى»'. 

ااخو: 

وعنه عك : «من كثر حرصه قل يقينه». «الحرص يُفسد الإيقان» . 

۳ الصحبة الفاسدة : 

وفثة 0 ولط أنناء الدها تشين الدين و تض ف اقيق 

خاتمة 

ا و ال اا خر فا ا فة اق ي ات اة 
حتى في الأمور الدنيويّة؛ الشك صعب على النفس» فكيف بالأمور المصيريّةء التي 
تؤذي بنا إمّا إلى جنة أو إلى نار. 

إن لم نقي يقيننا وإيماننا بالمبد أ والمعاد ستكون حياتنا صعبة قلقة مضطربةء 
وآخرتنا أمرُ وأدهى. 

فلنحذو حذو النبيْ إبراهيم عك الذي طلب من الله زيادة الاطمئنان» أو حذو 


الإمام على الذى روي عنه: «لو کشف لي الغطاء ما ازددت ھا 


.۲۲۱۷۲ ميزان الحكمة.ء محمد الري شهري» ج ۱۰ ص ٤٤۷۸ء ح‎ )١( 
.۲۲1۷٤ ۾ ن»ء ج ۱۰ ص 4٤۷۸ء ح‎ )۲( 

(۲) م .نج ۱۰ ص 4٤۷۸ء‏ ح .۲۲۱۷١‏ 

.۲۲٣۸۱ م۰ ن» ج ۱۰ ص ۷۸۵9ء ح‎ )٤( 

.٤٠١ عيون الحكم والمواعظ» علي بن محمد الليثي الواسطي» ص‎ )٩( 


۹1 ...وذكکرى للمؤمنين 


۹9 مہ د الہة @ 

عن أبي عبد الله ل قال: «منْ صحة يَقين الْمَرْء الْمُسْلم أن لا يُرْضي 
الاس بِسَخّط الله ولا ومهم لی ما لم يؤته الله فان الرَزْقَ لا ا حرص 
حریص؛ ولا رده كراهيَّة کاره» ولوان أحَدَكمْ فَرَمنْ رزقه كما يَفَرْمنً الْمَوْت 
لاَذرَكه رزْفَهُ كما يُذْركه الْمَوْتُ. شم قالٌ: إن الله بعَدله وقشطه جَعَلَ الرَوْح وَالرَاحَةَ 
في الْيَقَين وَالرْضىء وَجَعَلَ الْهَّمَ م وَالْحُرْنَ في السك وَالمُّط”'. 

جعل الإمام الصادق ه5 في هذا الحديث الشريف» علامتين على صحة 
اليقين وسلامته هي: أحدهما: لا يُرضي الناس بسخط الله. الآخر: لا يلوم الناس 
على مالم يؤته اللّه. وهاتان العلامتان من نتائج كمال اليقين. كما أن ما يّقابلهما 
يكون من آثار ضعف اليقين وسقم الإيمان ومرضه... لاب وأن نعلم بأنْ الراغب في 
تحصيل رضى الناس» والباذل جهده للهيمنة على قلوبهم وعقولهم» إنّما يقوم بهذه 
المحاولات لأجل أنه مقتقح بأن لهؤلاء دوراً إيجايياً ومؤذّرأ فى مطممة ومطمحهء 
فالذين يّحبّون المال ويعبدون الدينار يخضعون أمام أصحاب الثروات ويتذللون بين 
أيديهم ويتزلفون لهم. والذين يطلبون الرئاسة والاحترامات الظاهريّةء يتملقون 
مام الرؤساءء ويتواضعون لهم تحسًّب ا منهم بأنْ هذه الأساليب تستميلهم وتبعث 
على كسب قلوبهم» وهكذا تدور هذه العجلة.... ويخرج من هذه الداثرة التي تدور 
بين الرؤساء والمرؤوسين. خصوص الذين هد بوا نفوسهم من خلال ترويض النفس 
في كل من الجانبين وبذلوا ما في وسعهم لأجل تحصيل رضى الحقٌ سبحانه» ولم 
يتزلزلوا أمام الدنيا وزخارفها بل كانوا يفتشون في فترة رئاستهم عن رضى الحق 
جل وعرٌء ويبحثون عن الحق والحقيقة أيّام مرؤوسيتهم. 


الأربعون حديثاء الإمام الخمیني, دار التعارف»۱۱٤۱هھ۔۱۹۹۱م»‏ ص۹۷٤‏ . 


.٠ح‎ ء٥۷ أصول الكافي» ج۲ كتاب الإيمان والكفر» باب فضل اليقين» ص‎ )١( 


mn J|‏ کا 
یقول الله تعالی فی محم کتابه: 


-١‏ «وأماالذين ك روا فم تكن آياني تى عليكم اترم م رکنم 


قوْما مجرمین). 


(سورة الجافية, الآية: )٠١‏ 


۲- % امز حَدَك لاس وا تش في الأزض مَرَسَا إن اله لا يحب 
کل مختال فخُور). 


(سورة لقمان. الآية: )٠۸‏ 


ا ولد ايتا موب a E‏ و حال ا تینا عیسّی اين 


رو ےے ے کو 
و 


٤‏ البينات وأيذ ذاه پروح القدس آفکلما جاءکم رول پملا هوی ا 


كرتم ففریقا ذبشم وفریقا تفلو د). 


(سورة البقرة. الآية: ۸۷) 


التكبر ۹۹ 


التكبر ودرجاته 
إذا أظهر الإنسان بقول أو فعل أنه أكبر من غيره شرهاً أو جاهاً أو نحوذلك فقد 
ر عه ووس 5ا کن رکو ک راغلی هی اا ما ف هه 
الله سبحانه وكرّمه كان التكبّر صفة مذمومة في غيره تعالى على الإطلاق» إذ ليس 
لما سواه تعالى إلا الفقر والمذلّة في أنفسهم» فليس لأحد من دون الله أن يتكبّر على 


أحد. 
وللتكبر درجات: 
الأولى: التكبّر على الله تعالى: 
وهو أقبح وأشدٌ أنواع التكبّر هلكة, وتراه في أهل الكفر والجحود, ومثاله تكبُر 


2 


ت 
o 0 e‏ 


: م ّ 
النمرود وفرعون وإبليس» يقول فرعون لقومه: «أنا ربكم الأغلى4”'. لما عَلمّت لكم 
من إله يري . 
الثانية : التكبْر على أوامر الله تعالى. وهذا يرجع إلى 
التكبّر على الله سبحانه. 
اسك او ك الا كن الود ان اة او اول اجو اهكان 
الفقراء ولا يتاسبه. 


.٠١ سورة النازعات الآية:‎ )١( 
TA سورة القصص.» الآية:‎ (۲) 


..وذکری للمؤمنین 


الثالثة : التكبر على الأنبياء والرسل والأئمة جل والأولياء. 

کثی را ما کان يحصل في زمن الأنبياء ّل . قال تعالى على لسان الكقار 
المتكترين: 0 نؤمن لبشريْن ن¿ مشلا . 

وقال e‏ ا غ 


لقرييْن ظیم) 


» ارا ك الله تعالى: 


بالسلام› وان لا يدخل أحد الى المجلس قبلهء وآن يجلس في صدر المجلس دا 
ويتصور أن على التاسن أن نشف اة وخاشهة اماف ةة عة الحديث 

معه» بحيث لا يرون لأنفسهم شخصيّْة أمامه» ولا يتكلّمون معه من موقع الانتقاد 

بل حت من مرق الت ةرا مرعطة هو أن معطمو دايا هودن الاتتاد 
ومن هذا التكبّر رفض مجالسة الفقراءء والتبختر في المشي» وأقبحه التكبُر على 

العلفاء الأتتياء المخلضين: تيك لا سمخ لهم قر رلا يقبل معط ة ونصيحة بل 

یتهکم علیهم ویستهزئ بهم E‏ :وا وى سى في الأرضس ليفسد فيا 

ويلك لحرت والسّْل وال لا يحب القَسَاد * وإذا قي ل لَه اق اله حه مره بالإلْم 

ب ٤وو‏ ر ما4  .‏ 

E TT 

.٤١ سورة المؤمنون. الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف. الآية: .٠١‏ 


(۳) سورة البقرة. الآية: .٠٠٠‏ 
)٤(‏ سورة لقمانء الآية:۸٠.‏ 


التكبر ۱۰۱ 


من دوافع التكلر: 

بعد أن تعرٌفنا على التكبُّر ودرجاته لابدٌ من التعژف على أسبابه ودوافعه حثى 
يسهل على الإنسان اجتنابهء فمن دوافع التكبر: 

: العمل والعبادة‎ .١ 

بحیث یری افا افا ا ةج ط الات رةو ا 
یه ونا لعبادة الآخرين وعملهم. 

عن رسول الله #: إذا سمعتم الرجل يقول هلك الاس فهو أهلكهم'. 

۲ الحسب والتسب: 

بعض من له نسب شریف يستحقر من لیس له ذلك النسب وا ن کان أرضع منه علما 
وق في حین أن الإسلام لیس فيه تفاضل إلا بالتقوی: لن آكرمكم عند اله تتاك . 

وروي عن ابي ذر أنه قال: «قاولت رجلا عند النبي 2 فقلت له: يا ابن السوداء 
فقال النبي ب يا أبا ذر... ليس لابن بيضاء على ابن سوداء فضلء. 

قال أبو ذر فاضطجعت وقلت للرجل: «قم فطاً خدّي»'. 

٣‏ الجمال: 

بأن پرى أنه أجمل من ساثر أصدقاته فيتكبّر عليهم» علماً أن الله هو الذي أعطاء 
هذا الجمال ولعله يمتحنه بهء وغالبا ما يكون هذا النوع من التكبّر بين النساء. 

٤‏ المال: 


0 CS ST 


)١(‏ تنوير الحوالك» جلال الدين السيوطي» ص۷۰۸. 
(۲) سورة الحجرات الآية: .٠١‏ 

(۲) المحجّة البيضاءء ج 1 ص .٠٤١‏ 

.۷۹ سورة القصص. الآية:‎ )٤( 


۱۲ ...وذكکرى للمؤمنين 


: نوتبلا.٥‎ 

ومن ذلك 0ک الناس وتفاخرهم بكر ا کک فيحتقرون من 
لا اولاد لهء أو من قلت ذ ريته. يفول تعالی: الاک تکار #حتی زرم المَقَابرًّ4'. 

٦‏ القدرة البدئيّة: 

ا ا غي اف ال ك م ا اف ى وة هاخا 
بعضلاته وبحجم جسمه وقوة بدنه. 

مقالللكد التكر 9وعواقبه: 

إِنّْلهذا الخُلق الذميم آٹارا سه جا وعواقب وخيمة تعرض على روح الإنسان 
ومعتقداته وأفكاره» وكذلك تعرض على المجتمع البشري» ويّمكن الإشارة إلى عدّة 
موارد منها: 

١‏ التلؤوث بالشرك والكفر: 

لقد أدُى التكبّر بفرعون ونمرود إلى تكذيب الأنبياء ها وعدم الإيمان بهم. 

فعن الإمام الصادق ع عندما سأله الراوي عن أقَل درجة الإلحاد فقال له 
الإمام : إن الكبر ادناه" 

وممًا وعظ به لقمان ابنه: «يا بُنيْ إيّاك والتجبر والتكبر والفخر فتجاور إبليس 
ق واه 7 
هي داره» 

الحرمان من العلم والمعحرفة : 

نقرآ في كلام الإمام الكاظم لبك لهشام بن الحكم يقول: إن الزرع ينبت في 
)١(‏ سورة التكاتر,. الآيتان: ١و٠‏ . 


)۲( حکم لقمانء محمد الري شهري» ص ۱٠۰‏ . 


(۳) من ص .۱٦١١‏ 


التكدر ۳ 


السُّهل ولا ينبت في الصْفا فكذ لك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب 
المتكبّر الجبّارء لأنْ الله جعل التواضع آلة العقل وجعل التكبُر من آلة الجهل'. 

وعن لقمان الحكيم: رإن لكل شيء مطيّة ومطيَّة العقل التواضع . 

۳۔ مصدر كثير من الذنوب : 

لو تأمًلنا في حالات الأشخاص الذين يعيشون الحسد» الحرصء» بذاءة اللسان: 
وغيرهاء لرأينا أن أصل ومصدر جميع هذه الرذ اتل الأخلاقيّة هو التكبّر. 

فعن أمير المؤمنين 3 : «الحرص والكبر والحسد دواع إلى تقحم الذنوب". 

ونه ا + التك ر طهر اتردىلة. 

: مصدر الفرقة‎ ٤ 

إن من البلايا المهمّة التي ترد على المتكبرين هو الانزواء الاجتماعي وتفرْق 
الناس من حولهم . 

فعن أمير المؤمنين عي : «من تكبّر على الناس ذل . 


وعله : «لیس للمتكنر صديق.". 

علاج التكلر: 

أ. العلاج العلميّ للتكبُر: 

يُمكن تصويره بأن يتفكر الأشخاص المتكبّرون في أنفسهم أنهم من هم وأين 


(۱) بحار الأآنوار» ج ١ص .٠١۳‏ 

(۲) حكم لقمان» محمد الري شهري» ص1۳ . 
(۳) نهج البلاغةء الحكمة .٠۷١‏ 

.0٥۲۳ غرر الحکم»ح‎ )٤( 

(۵) بحار الأنوار» ج ۷٤‏ ص .۲۳١‏ 


(1) غرر الحکم»ح .۷۱٦۲‏ 


۱٤‏ ...وذكکرى للمؤمنين 


كانوا وإلى ين يذهبون وما هو مصيرهم في النهاية؟ 

ويتفكرون في عظمة الله تعالى وضآلة أنفسهم. 

ويعتبرون من التاريخ فيرون مصير الفراعنة والنمروديين والقارونيين والجبابرة 
من الملوك والأكاسرة والقياصرة. 

فعن الإمام الباقر ت : «عجباً للمختال الفخور وإنّما خلق من نطفة ثم 
يعود جيفة وهو فيما بين ذلك لا يدري ما يُصنع به . 

وعن الإمام زين العابدين 5 : أنه عندما وقع نزاع بين سلمان الفارسيّ وبين 
شخص مغرور ومتكبّر فقال ذلك الشخص لسلمان: 

مو آنا فا نة سان ااا و دى و راف قن اة فت واا اخرای 
وأخراكت فجيفة نة فإ كان يوم العامة ورضعت الموازين فمن شل ميزان 
فهو کریم» ومن خف میزانه فهو اللئیم'. 

وعن لقمان الحكيم: «يابُنيّ» ويل لمن تجبّر وتكبّر كيف يتعظم من خُلق من 
طين» وإلى طين يعود ثم لا يدري إلى ماذا يصير, إلى الجنة فقد فازأو إلى النار 
فقد خسر خسراناً مبیناً وخاب". 

ویروی عنه: «کیف یتجبّر من قد جری في مجری البول مرتین'“. 

ب العلاج العمليّ للتكبْر: 

أن يسعى الإنسان في دراسة سلوكيّات المتواضعين ويتحرك مثلهم في تعامله 
الاجتماعي. 
(۱) بحار الآنوارء ج ۰۷۰ ص ۲۲۹. 
HENE‏ 


)۳( حکم لقمانء محمد الري شهري» ص ۱١۱‏ . 


۱١۱ص من‎ )٤( 


التكبر ۱۰0 


فاس آله قالى عى اترات دا 1 اها خا مة ا 
فا و فشنتگبر». 
وتأشى بالنبيٰ الكريم بي فإنّه «كان يجلس على الأرض ويأكل الطعام ويقول: 
إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبدء'. 
وتأشى بالإمام علي تك الذي اشترى قميصين أحدهما بأربعة دراهم والآخر 
بثلاثة دراهم ثم قال لغلامه قنبر: «اخترأاحدهماء فاختار قنبرا لقميص الذي 
قيمته أربعة دراهم واختار الإمام ما كان بثلاثة دراهم "° 
أشعار في التواضع 
-١‏ تواضسع لربٌ العرش علك ترفع 
تاخ اب عب هين يخضع 
XX‏ * 
على صفحات الماء وهورفيع 
الى طيقات الجووهووضيع 
% * 
۳= ادا شت أن داد کا ورفعة 
تواضىعح واترك الكبروالعمجبا 
XX‏ * 


)۱( المحجة البيضاءء ج ٠٦‏ ص .۲٠٥١‏ 


(۲) بحار الأنوار» ج ۷1 ص .٠٠١‏ 


۱۹ ..وذکرىق للمؤمنين 


۹ مد الدہة e‏ 

اعلم أن لهذه الصفة القبيحة بحدٌ ذاتها مفاسد كثيرة وهذه المفاسد تتمخْض 
عنها مفاسد أخرى كثيرة. إن هذه الرذيلة تحول دون وصول الإنسان إلى الكمالات 
aa LE‏ الحظوظ الدنيوبّة والأخروبة. إنّها تبعث في 
لقو الد والعدارة: رت خط من فد ر الإضهان قى أغين الخلق ونجملة تافها: 
وتحمل الناس على أن يعاملوه بالمثل تحقيراً له واستهانة به. 

جاء في «الكافي» عن الإمام الصادق ع أنه قال: «ما من عَبڊٍ! ال في 
زا وَمَلكَ يُمْسكها »قدا كبر قال له: ا 
الاس في تطبه وَأضفر الاس في اين الاس وإِدا اصع رهه الله عرُوجُر. م : 
قالٌ: ان تعش نعشك الله» هلا يَرَالٌ أ ضكر النّاس في دَفْسه وَأرْهُع النَاس في أعْيُن 
الناس٠‏ أ . فيا ايها العزيز ما يحتوي عليه رأسك من الدماغء تحتويه رؤوس الآخرين 
آبظا :ا5ا كنت مق اضعا اعترمك الا ن قر و اروك کبیر ا روا دا کرت عل 
القاس لم قل متهم شيا من الأخترام بل إا اسكاعوا أن يدوك لاذ لوك رلم 
کتر فو کک وان آھ کا 95ا اکت وکیا کی رھم :ردلا فی عه 
ولا مقام لك عندهم. افتح قلوب الناس بالتواضع فإذا أقبلت عليك القلوب ظهرت 
آثارها عليك وان آدبرت تکون آثارها على خلاف رغباتك. 

فاذ ا قرضنا أنك كنت من المتين للا كرام رالمقام الرقيع: لكان اللدزم 
عليك أن تسلك الطريق الذي يفضي بك إلى الاحترام والسموء وهو مجاراة الناس 
والتواضع لهم. إن التكبُر ينتج ما هو على خلاف طلبك وقصدك. إِنْك لا تكسب من 


وا اي ا دو مده ول تحص ة هن وا که تفا کا و شاف الى 


. ٠١ح أصول الكافي» ج۲ كتاب الإيمان والكفر» باب الكبر» ص۳۱۲‎ )١( 


التكبر ۱۰۷ 


ذلك أنْ مثل هذا الخلق يوجب الذلٌ في الآخرة والمسكنة في ذلك العالّم. فكما إنّك 
احتقرت الناس في هذا العالّمء وترفعت على عباد الله وتظاهرت أمامهم بالعظمة 
والجلال والعرة والاحتشام» كذلك تكون صورة هذا التكبُر في الآخرة» الهوان كما 
ورد في الحديث الشريف من كتاب أصول الكافي: بإسناده» عن داود بن فرقد» عن 
أخيه» قال: «سَّمعْتٌ أبا عندالله ل يقول: إن المُتَكَبّرينَ يُجْعَلُونَ في صُوَر 
الدْرٌ يَتَوَصَأهُمَ الاس حَتّى ااه من الحساب'. 


الأربعون حديٹاء الإمام الخمیني» دار التعارف)۱۶۱۱ه۔ ۱۹۹۱م ص۱٣٠٠.‏ 


.١١ح‎ »۳٠١ص أصول الكافي » ج۲ كتاب الإيمان والكفر باب الكبر»‎ )١( 


العضب 
یقول الله تعالی فی محم کتابه: 


ا «والذين جود كبائر الإنم والقواحش وإذا ما عَضبُواهُمْ 
يغْفرون). 


(سورة الشورىء الآية: (Tv‏ 


- ولات توي الحَسَة ولا الس اق بالتي هي أحسَ مدا الذي بيتك 
١‏ عداو کا نه ۾ ولي حمیم). 
(سورة فصلت. الاآية: )٠١‏ 


9 وما يرك من الشیطان زغ فاشتعذ ب اله نه سمي علي + إل 
لذن اموا إا مَسَهمْ طاثف من البطان تذكروا لذا هم مبصرون). 


ا سووة الراك الآيتان: ON es‏ 


الغضب ۱ 


ل۸مهیيل: 

إن الغضب حالة نفسانيّة أودعها الله سبحانه في الإنسان للاستفادة منها في 
حفظ نفسه والدفاع عنها وعمًا يتعلّق بهء ممّا يدي إلى بقاء النوع الإنساني» ولكن 
هذه الحالة النفسانيّة قد تخرج عن حدٌ الاعتدال عندما يُسيء الإنسان الاستفادة 
منهاء فتصبح صفة مذمومة تؤدّي إلى ما لا يُحمد عقباه. 

وقد عرف الغضب علماء الأخلاق بأنه: « ثوران القوة (والنفور) على الغير 
لقصد الانتقام والتشمي»'. 

يقول الإمام الخمينيْ درك : «إعلم أن غريزة الغضب من النعم الإلهيّة التي 
يُمكن بها عمارة الدنيا والآخرةء وبها يتم الحفاظ على بقاء الفرد والجنس البشري 
والنظام العائلي» ولها تأثير كبير في إيجاد المدينة الفاضلة ونظام المجتمع. 
فلولا وجود هذه الغريزة الشريفة في الحيوان لما قام بالدفاع عن نفضسه ضدَ 
هجمات الطبيعة» ولآل أمره إلى الفناء والاضمحلال. ولولا وجودها في الإنسانء 
لما استطاع أن یصل إلى كثير من مراتب تطوره وكمالاته... 

إن القيام بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتنفيذ الحدود والتعزيرات 
وسائر التعاليم السياسيّة الدينيّة والعقليّة» لا يكون إلا في ظلّ القوّة الغضبيَّةَ 
الشريفة وعلى ذلك فإنّ اّذين يظتّون أن قتل غريزة الغضب بالكامل وإخماد 
أنفاسها يُعدَ من الكمالات والمعارج النفسيّة إذما يرتكبون خطيئة عظيمة» 


(۱) شرح أصول الكافي» ج٤‏ ص۲۲۷. 


..وذکری للمؤمنين 


ويغفلون عن حدٌ الكمال ومقام الاعتدال...»' 

وحديثنا عن الغضب في طرفه الإذراطي أي استعمال الغضب في غير محله» وهو 
مفتاح الشرور ورأس الآثام» وداعية الأزمات والأخطار. 

ومن هنا تضافرت الروايات في ذم هذا النوع من الغضب. 

عن رسول الله 4# : «الفضب يقسة الإيمان كما يد الخل المسل". 

وعن أبي عبد الله 5 : «مكتوب في التوارة فيما ناجى الله عر وجل به موسى 
: يا موسى أمسك غضبك عمّن ملكتك عليه أكفَ عنك غضبي'. 

وقال لقمان لابنه: «يا بُنيْ» املك نفسك عند الغضب حتى لا تكون لجهتم 
خا 

رفا ا بُنيْء !ياك وشدّة الغضب, فإنْ شدَة الغضب ممحقة لضؤاد 
E,‏ 

كظم الفيظ : 

إلى كثير من الروايات التي تذْمٌ الغضب الإفراطي. 

وفي المقابل هناك آيات وروايات كثيرة تمدح الحلم وكظم الغيظ نآتي على ذ كر 
بعضها: 

يقول سبحانه: :الین ينفقون في السَرَاء والض راء والكاظمينَ ال والَافينَ عَن 
الاس ر وال پخ باسني . 


€ الأربعون حديثاًء الإمام الخمیني. دار التعارف ۱٤۱۱‏ هھ ۱۹۹۱ م» ص١١٠‏ . 
(۲) أصول الكاضيء ج ۲ كتاب الإيمان والكفرء باب الغضب» ص۲٠۳‏ ح٠.‏ 

(۲) م .ن ص ح۷. 

.۸1 حكم لقمان؛ محمد الري شهري »صن‎ )٤( 

(۵) م .ن ص ۸۷. 

() سورة آل غمران» الآية: ء١٠١‏ 


الغضب ۱۲ 


وم 


الین َون باقر لولم لاحش ودا ما عَضبوا هم يففرٌود4 ٠٠.‏ 

إن إ: راهيم حلم ر منيب 2. 

(خذ الحفوّ بالعُرف رارض ء عن الجَاهلينَ4. 

وعن رسول الله :ألا أخبركم بأهبهكم بي أخلاقا؟ قالوا : بلی یا رسول 
الله فقال: أحسنكم أخلاقا وأعظمكم حلما وأبرّكم بقرابته وأشدَّكم إنصافا من 
نفسه في الغضب والرضى» . 

وعنه :إن المؤمن ليُدرك بالحلم واللين درجة العابد المتهجب. 

أسباب ودوافع الفضب 

إِنْ للغضب عوامل وأأسباب مختلفةء ومعرفة هذه العوامل ضروريّة في عمليّة 


الوقاية والعلاج من أخطار هذه الحالة السلبيّةء ومن هذه العوامل: 


2 
ال‎ a 

يقول أمير المؤمنين عك : «من طبائع الجهًال التسرع إلى الغضب في كل 
حال 


۲. ضيق الأفق : 
إن الأشخاص الذين يعيشون سعة الضدر وكير الروح وقوة الشخصية وسعة 


.۲۷ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة هود الآية: .۷٠‏ 

(۳) سورة الأعراف. الآية: .٠۹۹‏ 

. ٠١١ ص‎ ۷٤ بحار الأنوار» ج‎ )٤( 

.۲۸۸ مستدرك الوسائلء ج ١۱ء کتاب الجهاد» ص‎ )٩( 

(1)( ميزان الحكمةء محمد الري شهري» ج ۲ ص ۲۲۱۲ نقلاً عن غرر الحكم» ح٠1۳۲.‏ 


14 ..وذکری للمؤمنين 


الفكر يتحمّلون الحوادتث الصعبة واساءات الآخرين بحكمة وهدوء» بخلاف ضيْقّى 
الأفق والتفكير الّذين يغضبون لأتفه الأسباب. والحديث السابق يشير إلى أن سرعة 
الغضب من أخلاق الجهال. 

۳. التكبّر والخرور: 

إن الأشخاص الذين يعيشون روح التكبّر والغرورء ويرغبون دائما في أن يحفظ لهم 

عن السيّد المسيح ك : إن الحواريين قالوا له: «يا معلّم الخيرء علّمنا أي 
الأشياء أشد؟ فقال ع : أشد الأشياء غضب الله عر وجل قالوا: فيم يُتّقى 
غضب الله؟ قال: بأن ا تغضبوا. قالوا: وما بدأ الغضب؟ قال غك : الكبر 
والتحبُر ومحقرة التاس وشدَّة الحرص على فضول المال والجاه...»'. 

٤‏ الحسد والحقد: 

قن تقر الك ق الانسان غا عارما على الأخرين هد اها قار اقة افر 
المؤمتين 3 «الحقد مثارالفغضب . 

: الحرص وحبٌ الدنیا‎ ٥ 

إِنْ الذين يهيمون بحب الدنيا ويملا وجودهم الحرص على تحصيل زخارفها 
وزبارجهاء لا يتحمّلون أَيّة مزاحمة وخسارة محتملة لدنياهم» ولذلك يثورون لأتفه 
الأسباب فيما لو تعرضوا لخسارة ولوقليلة. وقد زود کن دل ادت الما کو اکا 
عن السيد المسيح ا ما يشير إلى هذا العامل: «وشدةالحرص على فضول 
المال والجاه». 


)١(‏ الخصال. الصدوقء ص1. ح۷٠‏ وسفينة النجاةء مادّة الغضب. 


)۲( ميزان الحكمة» محمد الري شهري» جا ص۸٤1‏ . 


۱٥ الغضب‎ 


الآثار السلبيّة للفحضب: 
للخضب آثار سابية عديدة منها: 


١‏ فقدان الصواب والحكم الصحيح: 

يفقد الإنسان حين الغضب عقله ويتحول إلى كائن غير مزن التصرفات 
والحركات» بحيث يتعجب منه من حوله من التاسس» وهو نفسه بعد هدوء غضبه 
يتعجب من تصرفاته. 

وقد يهجم الشخص في تلك الحال على آقرب المقرّبين إليه من دون أن يعي ماذا 
يفعل» وقد يتسبّب في تلوث يده بدماء الأبرياءء فيقتل ويجرح ويْحطم ویسرق ويُخرب 
وکأنه سبع ضار. 

ولذلك ورد في الحديث عن أمير المؤمنين ع : «الغضب يُفسد الألباب 
ويُبعد من الصواب' . 


وعنه غلك : «لا تُعرف الرأى عند الغضب” . 


۲ الخضب خطر على الايمان : 
إن الغضب يودي إلى اضمحلال إيمان الشخص وتلاشيه» لأنْ الشخص الغاضب 
يرتكب الذنوب وهي ترين على القلب ومع الرين يُخشى من زوال الإيمان. 


ل 


فن وسل الله ٠‏ لضب تفس الايمان كما تقد الضب راتسل" . 


۳ فقدان الكلام الموزون : 


يفسد الغضب منطق الإنسان وكلامه» ويقوده إلى التلفظ بالباطل والكلمات غير 


. ١١ص‎ ٠٠ج مستدرك الوسائل» الميرزا النوري»‎ )١( 
. ١١۳ص‎ ۷١ بحار الأنوار» ج‎ )۲( 


(۲) م.ن» ج۷ ص٥۲۱‏ . 


..وذکری للمؤمنين 


المسؤولة. عن أمير المؤمنين < : «شدَة الغضب تَغيّر المنطق وتقطع مادّة 
الحجةء وتفرّق الفهم»'. 

: ظهور العيوب‎ ٤ 

ويّظهر الفضب العيوب الخفيّة. كما عن آمير المؤمنين ع : «بئس القرين 
الغضب يُبدي المعايب ويُدني الشرَ ويُباعد الخير. 

۵ تساط القيطانڻ: 

إن الغضب يفتح الطريق للشيطان ليسيطر على الإنسان ويوقعه في شراكه 
ومصائدہ» مما يۇدي به إلى ارتكاب الذنوب والفواحش. 

في الحديث: أن النبيٰ نوح ع : ٫لمّا‏ دعى ربّه عر وجل على قومه أتاه 
ابلیس لعته الله فقال: يا قو إن لك عند بدا آرند أن أكافيك عليه فقال له 
نوح عي : إنه ليبغض إليّ أن يكون لك عندي يد فما هي؟ قال: بلى دعوت 
الله على قومك فأغرقتهم فلم يبق أحد أغويه فأنا مستريح حتّى ينسق قرن 
آخر وأغويهم فقال نوح غك : ما الذي تريد أن تكافيني به؟ قال: اذكرني 
في ثلاث مواطن فإني قرب ما أكون إلى العبد إذا كان في أحدهن: اذكرني 
إذا غضبت» اذكرني إذا حكمت بين اثنين» اذكرني إذا كنت مع امرأة خالياً ليس 
معكما اخ 


علاج الغعضصب 


.١‏ القضاء على الأسباب: 
ST O E O EO E‏ 
(۱) بحار الأنوارء ج ٦۸‏ ص۲۸٤.‏ 


(۲) جامع أحاديث الشيعةء كتاب الجهادء ج ١١.ص .٤۲۸‏ 
(۳) بحار الأآنوارء ج ۱۱ ص‌۳۱۸. 


الغضب ۷ 


الدنياوالجاه» والجهل والتسرع في الحكم» والتكبر والغرور إلى غير ذلك من 
الأسباب» فبالقضاء على هذه الأسباب يُمكن معالجة الغضب. 

۲ تذکر سلبيّات الغضب: 

ت کو مسار الکو طا رفو ار و انها تی نالشا خت :و ت به | کی من 

وفي المقابل أن يتذكر حسن الحلم وعواقبه الحميدةء ويرجع إلى سيرة نبيُنا 
محمد إووآله الطاهرين هة . كيف كانوا يواجهون أخطاء الآخرين وإساء اتهم 
بحلم ورويّةء فيهتدي بهديهم» ويتأسّى بهم فهم الهداة إلى الكمال. 

۳۔ ذکر الله تعالی : 

ومن الطرق المهمّة لعلاج الغضب ذكر الله تعالىء والاستعاذة به من الشيطان 
الرجيم» والسجود لله تعالى. 

فقد ورد أن من ثارت فيه الحدة عليه بقول: «أعوذ بالله من الشيطان 
ارجا 

وورد في رواية أن يقول: دلا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم'. 

وورد في رواية: «أُن يضح خده على الآرض أو يسجد لله تغالی. 

: تغخيير حاله الانسان‎ ٤ 

ففى الرواية: «كان النبي إذا غضب وهو قائم جلس وإذا غضب وهو جالس 
اضطجع فيذهب غيظهء. 
)۱( سفينة البحارء مادة الغضب. والمحجة البيضاءء ج ٠۵‏ ص ۲۰۷. 
(۲) جامع الأحاديث» ج ١٠.ص .٤١۷‏ 


(۲) انظر المحجة البيضاءء ج ۵ ص۲۰۸. 


.۲۷۲ م .ن»ج ۵ ص ۳۰۸ بار الأآنوار» ج ۷۰ ص‎ )٤( 


۸ ..وذکرىق للمؤمنين 


٥.التبزد‏ بالماء: 


فعن رسول الله : اذا غضب احدکم فليتوضا وليغتسل» فان الخضب من 
اتان 


قال الشاعر: 
اياك والفضب الذميم فإنُه EEE‏ ا زق سا 


وعليك بالحلم الجميلفإنه يبني الحياة محبّةوسىرورا 


)۱( بحار الأنوار» ج ۷١‏ ص ۲۷۲. 


الغضب ۱۹ 


.مد الہة © 
معالجة الغضب باقتلاع جذوره 

من آهمٌ سبل معالجة الغضب هي اقتلاع جذوره بإزالة الأسباب المثيرة له. وهي 
أمور عديدة.... 

من تلك الأسباب حب الذات» ويتفرّع عنه حب المال والجاه والشرف والنفوذ 
والتسلط. وهذه كلها تتسبّب في إشعال نار الغضب» إذ إن من كانت فيه هذه الأنواع 
نوا ت ا ورک وکن هان کی ان کے کی اورا 
بعض الصعوبات في واحدة منهاء أو آحس بأنْ هناك من يُتاضسه فيهاء تنتابه حال 
من الغضب والهيجان دون سبب ظاهر. فلا يعود يملك نفسه» ويستولي عليه الطمع 
وسا ارذ اا هة عن س الات و اة ساك مامه ود داعالة عة 
جادّة العقل والشرع. ولكن إذا لم يكن شديد التعاق والاهتمام بهذه الأمور فان هدوء 
النفس والطمآنينة الحاصلة من ترك حب الجاه والمقام وسائر تفرّعاتهء تمنع النفس 
ن أ ف ات انف ال لفو اتر تة ان ااشان السط غر ال اف 
يتحمّل المنغصات ولا تتقطع حبال صبره» فلا يستولي عليه الغضب المفرط في غير 
و اق دور آلا فن فة قلغا : فان مي المقاسة تمحر كانة 
وشل فخا لضا الا وة اة 

وسن الأسباب الأخرى لأثارة الفضب هو أن الاسان قد يظنٌ القضب وما يبضدر 
عة من ساق الأغمال اة راردا اة كات ولك اة رة مرك 
فيحسب الغضب من الفضائل ويراه بعض الجهًال فتوّة وشجاعة وجرآةء فيتباهى 
ويطري على نفسه في أنه فعل كذ ا وكذاء فيحسب هذه الصفة الرذيلة المهلكة شجاعةء 
هذه الشجاعة التي تكون من أعظم صفات المؤمنين» والصفات الحسنة. فلا بد وأن 
نعرف بأنٌْ الشجاعة غير الغضب. وأنْ أسبابها ومبادثها وآثارها وخواصُها تختلف عن 


۲۰ ..وذكکرى للمؤمنين 


سات الوا ا و و ف و ااه ن و 
والأعشد ال و ايان ر فة الما ة بزكارف الدنا وفباها أا لقب فاشىء خن 
ضعت النفس وتزلزلهاء وقلّة الإيمانء وعدم الاعتدال في المزاج وفي الروح» وحب 
الدنيا والاهتمام بهاء والتخوّف من فقدان اللذائذ البشريّة. لذلك تجد هذه الرذيلة 
مستحكمة في المرضى أكثر مما هي في الأصخاءء وفي الصغار أكثر مما هي في 
الكبارء وضي الشيوخ أكثر مما هي في الشبّان. فالشجاعة عكس الغضب تماماً. ومن 
كانت فيه رذائل أخلاقيّة كان أسرع إلى الغضب ممن فيهم فضائل أخلاقيّةء إذ يكون 
البخيل آسرع في الغضب من غيره إذا تعض ماله وثروته للخطر... 

قعلى الإنسان الواعي أن لا يخلط بين هذا الحلق الذي يلصف به الأنبياء 
والأولياء والمؤمنون, ويد من الكمالات النفسيّة. والحلق الآخر الذي هومن النقائص 
والصفات الشيطانيّة ومن وسوسة الختّاس. إلا أن حجاب الجهل وعدم المعرفة وحبُ 
الدنيا وحبٌ الذات» يعمي عين الإنسان ويصمٌ أذنه ويلقيه في المسكنة والعذاب. 

وهناك أسباب أخرى ذكروها للفضب.» مثل العُجب والزهووالكبرياء والمراء 
والعناد والمزاح وغيرها مما يُطيل البحث الدخول في تفاصيلهاء ولعل أكثرها ينطوي 


تحت هذين الموضوعين المذكورين بصورة مباشرة أو غير مباشرة. والحمد لله. 


الأربعون حدیثاء الإمام الخمیني, دار التعارف۱۶۱۱۰ھ۱۹۹۱۰م»ص ۱۳۸۔۹١٠‏ . 


الآأمانة 
یقول الله تعالی فی محآم کتابه: 


ا 


۱ - ن ا مركم ن وذو الأماتات إّی ألا وإذا حَكْتّم بن الاس أن 
a‏ 


َحکمُوا اذل إن لله نعم یعظکم به إن الله کان سمیعا بصيرا) 


صر ر 
(سورة النساءء الاية: 0۸( 


or o 


کک - «والذينَ هم لأماناتهم وعهدهم م اعون 
(سورة المؤمنون» الآية: ۸) 


AE‏ رر ص2 سے 


-٣‏ فلي ؤود الذي اود ته ولتق اله ريه ولا تتم وا الشَهَادة ومن 
یکشمها فان آم قله ا َعْمَلُونَ علي 


(سورة البقرة. الآية: )٠۸١‏ 


WW الأمانة‎ 


تمهید: 

تعتبر الأمانة من أهمٌ الفضائل الأخلاقيّة والقيم الإسلاميّة والإنسانيّة وقد 
ورد الحث عليها في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. وقد أولاها علماء الأخلاق 
والسالكون إلى الله تعالى أهميّة كبيرة على مستوى بناء الدات والشخصيّة» وعلى 
العكس من ذلك «الخيانة» فتعتبر من الدنوب الكبيرة والرذائل الأخلاقيّة في واقع 
الإنسان وسلوكه الاجتماعي. 

الأمانة رأس مال المجتمع الإنساني والسبب في شد أواصر المجتمع وتقوية 
الروابط بين التّاس» في حين إِنٌ الخيانة بمثابة النار المحرقة التي تحرق العلاقات 
الاجتماعيّة وتؤذي إلى الفوضى والشقاء. 

عند الحديث عن الأمانة فإِنٌ غلب الاس يتبادر إلى أذهانهم الأمانة في الأمور 
الماليّة, إلا أن الأمانة بمفهومها الواسع تستوعب جميع المواهب الإلهيّة والنعم 
الربانيّة على الإنسان. 

إن جميع النعم المادَيّة والمواهب المعنويّة الإلهيّة على الإنسان في بدنه ونفسه 
هي في الحقيقة آمانات إلهيّة بيد الإنسان. 

الأموال والتثروات الماديّة والمقامات والمناصب الاجتماعيّة والسياسيّة هي 
أمانات بيد التاس» ويجب عليهم مراعاتها وحفظها وأداء المسؤوليّة تجاهها. 

اد آمانة آنا د الوالفن و اتطلات أمانة ت التمعمين: و اتات ات هة 
آمانة بيد الإنسان لا ينبغي التفريط فيها. 


ربقد أ طلفت الات اتشر اة الاما نة على التكانف الإلمنة قول كمائي: وا عتا 


٤‏ ..وذکرىق للمؤمنين 


الأمالة على السَمَوَات وَالأزض وَالجبال اب ن أن خملتها وشقن منْهَا حلم الإنسان 


م ر r‏ 


َه كان ا جیولاً. 

فالمقصود من الأمانة الإلهيّة هي المسؤوليّة والتكليف الملقى على عاتق الإنسان 
تقر ولف ١‏ و د الل وال 1وا دة 

وكذلك الروايات أطلقت الأمانة على الصلاة » فقد ورد عن الإمام على كا 
عندما سنل عن سبب تغيّر حاله وقت الصلاة. قال: «جاء وقت الصلاةء وقت أمانة 
عرضها الله على السموات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منهاء . 

وضي حديث عن الإمام الصادق عل : إن الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل 
الآأجساد بألفي عام فجعل أعلاها وأشرفها أرواح محمد وعليّ وفاطمة والحسن 
والحسين والأئمَة بعدهم صلوات الله عليهم فعرضها على السموات والأرض 
والجبال... (إلى أن يقول) فولايتهم أمانة عند خلقي. 


ويستفاد من أحاديث أخرى أن مفهوم خلافة رسول الله لی ا أيضاً مصداق مهم 
من مصاديق الأمانة . 


فن امير المتين 0 فافلا للا فع ين فسن وان عمك فس فف 
بطعمة ولکته في عتقكک أماكة ° 
وى الج الى أن لاقن اء ماتات فن قى ال ای ندارا 


.۷۲ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.۳۱۳ ص‎ ٤ نور الثقلين» ج‎ )۲( 
.٠۲۰ بحار الأنوارء ج٢۲ ص‎ )۳( 
.۱۷۵ م.ن» ج ۹۹ ص‎ )٤( 

.٥ نهج البلاغةء الرسالة‎ )١( 
.٠١۳ص الاحتجاج» ج۲‎ )٦( 


الأمانة ۱0 


الأمانة الماليْة: 

أما الأمانة الماليّة فقد ورد الحتٌ عليها كثيراًء ففي وصف الله تعالى للمؤمنين 
يقول: والذينَ هم لأماناتهم وعدم رَاعون4('. 

ویقول سبحانه: ون اله ارک أن ووا الأماتات إلى ألا إا كفم ْنَا الاس 
أن ن تخکموا اذل إن اله نما يعظکم به إن لله كان سميعاً بصيرا0. 


i 


ویقول جل وغلا : إن أمن ضحم بغضا كيد الذي اوثمنَ أمَانته وَليّى 
اش ر رب . 


وو 
نر 


يقول لي قبل وفاته بساعة مراراً ثلاثاً: يا أبا الحسن أذ الأمانة إلى البر والفاجر 
في ما قل وجل حتى في الخيط والمخيط”'. 
وعن البيّ 2 


وعن الإمام زين العابدين ه5 : «عليكم بأداء الأمانة فوالّذي بعث محمَّداً 


hb: :‏ ايمان لمن ا أمانة له . 


َة بالحق نبيًا لو أن قاتل أبي الحسين بن علي ® ائتمنني على السيف 
الذي قتله به لأديته إليهء. 
٤ 0 SN‏ ا 
وعن الإمام الصادق ع : إن الله عر وجل لم يبعث نبِيًا إلا بصدق الحديث 


وأداء الأمائة اى ابر والفاجى". 


.٠۲ سورة المؤمنون» الآية: ۸ وسورة المعارجء الآية:‎ )١( 
.0۸ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة. الآية: ۲۸۳. 

)٤(‏ بحار الأنوار» ج٤۷‏ ص۲۷۳. 

(0) م.ن» ج ۰1۹ ص۱۹۸ . 

(1) م. نح ۷۲ ص ٤۱ء‏ ح۳. 

(۷) أصول الكافي» ج ۲ ص .٠٠٤‏ 


۳1 ..وذكکرىق للمؤمنين 


وورد عن الإمام الرضا : «لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم 
وكثرة الحجَ والمعروف وطنطنتهم بالليل ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء 
الأمانة'. 


وعن لقمان الحكيم قاخلا لاة ك کی E,‏ فَإِنْ الله تعالی لا يحب 


إلى غير ذلك الكثير من الروايات الشريفة التي تمدح الأمانة وتذحُ الخيانة. 

دوافع الخيائة 

تعيتن آغلب الأشخاطن الذين يخونون الأمانة ضيق الأفق ويّفكرون في المنافع 
العاجلة ولا يفكرون في العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة. 

ويّمكن اختصار دوافع الخيانة بالآتي: 

-١‏ ضعف الإيمان باللّه واليوم الآخر. 

-٣‏ غلبة الشهوات والأهواء وحث الدنيا. 

-٣‏ تسلط حالة الحرص والطمع على الإنسان. 

“٤‏ عدم التفكرفى اتح انخباتة نيوا وأا خروتًا: 

وحيث إن الخيانة معصية كبيرة ودی الإنسان في مهاوي سحيقة في الدنيا 
والآخرةء اشرأبٌ عنق الشيطان ليضل الإنسان ويوقعه في الخيانة,ء فعن الإمام 
الصادق غك : دمن أؤتمن على أمانة فأداها فقد حل ألف عُقدة من عُقد الناں 
فبادروا بأداء الآمانةء فإِنَ من أؤتمن على أمانة وكل به إبليس مائة شيطان من 


مردة أعوانه ليْضلوه ويوسوسوا إليه حتى يُهلكوه إلا من عصم الله عر وجل" . 


(۱) بحار الأنوارء ج ۷۲ء ص ١٠١ح .٥‏ 
(۲) من ج ۱۳ء ص۱۸٤‏ ح۱۱ . 
(۳) م۔نء ج ۷۲ ص٤۱۱‏ . 


الأمانة ۳ 


فوائد أداء الأمانة 

إن من آهم فوائد أداء الأمانة على المستوى الاجتماعي هي مسألة الاعتماد 
وت فة ااسي والح 5 الاح اع ةة على اسان القعازن اة المكادة 
بين أفراد المجتمع. 

فلولا وود تة و الاعفاد ساد قاتون الغا ولحل التقاقر بدلا من التكاف 
والتعاون والتعامل. 

ف ادك ا انكف الت فا وا سكو سا لمزيد من الد 
والسكينة الفكريّة والروحيّة. لأنْ مجرّد احتمال الخيانة يسبب القلق والخوف للاأفراد 
بحيث يعيشون حالة من الإرباك في علاقاتهم مع الآخرين ومن الخطر المحتمل 
الذي ينتظر أموالهم. 

فن هتا جل وول الله 2 من ساب هانة اة لاوم ةادا اة 
قال ر تزال أمّتي بخير ما تحابّوا وتهادوا وأذوا الآمانة واجتنبوا الحرام 
ووقروا الضيف وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط 
والسنين»'. 

و اک ن ال مق ر اوا 
يدي إلى تضاعف رزقه. 

من هنا قال لقمان لابنه: «يا بني أذ الإمانة تسلم لك دنياك وأخرتك وگن 
أميناً تكن نيا" . 

على الموؤمن الحذر 


الان کن قطن تفي ان امل مع أل اا و گن سيط بان اا 


(۱) بحار الأنوار» ج ۷۲ ص١٠١‏ . 


(۲) م.ن» ج ۱۳ ص4۱1 ح۱۹. 


۳۸ ..وذكکرىق للمؤمنين 


فعن النبیْ ٌ: «من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان لأنّه قد نهاه 


اَن يأتمنهء'. 


وعن الب 4# دمن افتمن شارب الخمر على أمانة بهد علمهء فليس له على 
الله ضمان ولا أجر له ولا خاضف» . 

وعن الإمام الصادق = : «لم يخنك الأمين» ولكن ائتمنت الخائن». 

وعن الإمام الباقر ه5 : «من عرف من عبد من عبيد الله كذبا إذا حدّث 
وخلفا إذا وعد وخيانة إذا ائتمن ثم افتمنه على أمانةء كان حقًاً على الله تعالى أن 
يبتليه فيها ثم لا يخلف عليه ولا يأجره. 

ويكفي في ذم الخيانة ما ورد عن آمير المؤمنين ت :«رأس الكفر الخيانة . 
«رأس النفاق الخيانة. «جانبوا الخيانة فإنها مجانبة الإسلام". 


(۱) بحار الأنوارء ج ۷١‏ ص ۷١۱ءح .٠١‏ 

(۲) وسائل الشيعةء ج ۱۹ ص .۸٤‏ 

(۲) بحار الأآنوارء ج ۷۵ ص ١۳۳ح .٦‏ 

)٤(‏ الکافي» ج٥‏ ص۲۹۹. 

(۵) مستدرك الوسائل» الميرزا النوري» ج٤٠‏ ص .٠١‏ 
(1) م.ن» ج ۱٤‏ ص .۱١‏ 

(۷) م ن» ج ۱٤‏ ص١۱‏ . 


الأمانة ۱۳۹ 


مد الد ة e‏ 
التشية أمانة الحق 


.... وإنْولاية آهل بيت العصمة والطهارة. ومودتهم» ومعرفة مرتبتهم المقدسةء 
أمانة من الحق سبحانه. كما ورد في الأحاديث الشريفة في تفسير الأمانة في الآية 
ا عَرَضسَا الأمانة على السّماوات والأرض)”' بولاية أمير المؤمنين 3 . 
کما ا فب ااه وو اينه ده اك الان رأن رقش انمتا ةاد مام هل 
a‏ مرتبة من مراتب الخيانة. 

وضي الأحاديث الشريفة, أن الشيعي هو الذي ي يقبع آمير المؤمتين انباعاً 
كاماد والا قان مرد دعوى الت من دون الاتاع لا بكون تا 

إن كثيرا من الأوهامء » تعتبر من قبيل الشهوة الكاذ بة يشتهي الإنسان الطعام وهو 
شبعان» فإذا لمسنا في قلوبنا مودٌة علي عك وأولاده الطاهرين اغتررنا بهاء 
وحسبنا أن هذه المودة لوحدها ستبقى وتستمرٌ من دون حاجة إلى تبعيّة كاملة لهم. 
ولكن ما هو الضمان على بقاء هذه المودّة إن لم تحافظ عليها بل إن تخلينا عن 
آثار الصد اقة والمودّة التي هي المشايعة والتبعيّة؟ إذ من الممكن أن الإنسان ينسى 
علي بن أبي طالب علي من جراء الذهول والوحشة الحاصلتين من الضغوط 
الواقعة على غير المخلصين والمؤمنين. ففي الحديث إن طائفة من أهل المعصية 
يتعدبون في جهتم وهم ناسون اسم رسول الله کا وبعد انتهاء فترة العذاب 
وحصول الطهارة والنظافة من قذارات المعاصي يتذكرون اسم النبِيّْ المبارك أو 
يلقى الاسم في قلوبهم» فیصرخون ویستغیٹون قائلین وا محمداه ٤2‏ فتشملهم 
بعد ذلك الرحمة». 


إّنا نظن أن حادثة الموت وسكراتهء تضاهي حوادث هذا العالم. عزيزي إِنّك 


.۷۲ سورة الأحزابء» الآية‎ )١( 


۰ ...وذکرى للمؤمنين 


عندما تعاني من مرض بسيط» تنسى كل علومك وثقافاتك» فكيف بك عندما تواجه 
الصعاب والضغوط والمصاثب والأهوال التي ترافق الموت وسكراته؟ إذا تصادق 
الإنسان مع الحقٌ سبحانهء وعمل حسب متطأبات الصداقةء وتذكر الحبيب وتبعهء 
كانت تلك الصداقة مع الوليّ المطلق» والحبيب المطلق الذي هو الحق المتعالي 
محبوبة لديه سبحانه» وملحوظة عنده تعالى. ولكتّه إذا ادعى المودة ولم يعمل حسب 
مقتضاها بل خالفه» فمن الممكن أن الإنسان يتخلى عن تلك الصداقة مع الولي 
الو قل رهل من غد الوا تش انيرا ت و ادلات و لاحات اة 
ضي هذا العالّم. بل والعیاذ بالله قد یصیر عدوا له سبحانه وتعالی. كما اننا شاهدنا 
أشخاصاً كانوا يعون المودّة والصداقة وبعد العشرة اللامسؤولة والأعمال البشعة 
تحولوا إلى أعداء وخصماء لله ورسوله ألو وأهل بيته 5 . وإذا فرضنا أن 
هؤلاء رحلوا من هذا العالّم على حب محمد وآله» فهم على حسب الروايات الشريفة 
والآيات المباركة من أهل النجاة يوم القيامة ومصيرهم السعادةء ولكتهم يكونون 
في معاناة لدى البرزخ وأهوال الموت وعند الحشر ففي الحديث ٫إنُنا‏ شَفَعاؤكم يَوْمٌ 
القَيَامَّة وَلكنْ تَرَوّدوا تبزرّخكم. 

أعوذ باللّه من عذاب القبر وضغطه وشدّة البرزخ وعذابه» حيث لا يُشابهه شيء 
في هذا العالم. إن الكؤة التي تفتح من جهنم على القبرء لو انفتحت على هذا العالمَ 
لهلكت كافة الموخودات» نعود يالله مته 


الأربعون حديثاء الإمام الخمیني» دار التعارف۱۶۱۱۰ھ.۔ ۱۹۹۱م ص۳۱٤١١٤.‏ 


الأخوّة 


یقول الله تعالی فی محم کتابه: 


MC نما لومون إخْوةَاأضلحوايَنَ‎ -١ 


زە و 
E‏ 


( سورة المؤمنون. الآية: ۸) 


e وا‎ -۲ 


کک ایا ی ا 
من التار أنقذَكم مها 


نا کذلك ین اله تكم آیاته لعلكم دود 
( سورة آل عمران» الآية: )٠١١‏ 


0 و 4ہ 
 -٣‏ ونرغتا ما في صدورهم م غل إِخوًانا على سرر متقابلین) 
اسورد ار ا 


r الأخؤة‎ 


لقد بُعث النبيْ الأكرم في مجتمع جاهلي مليء بالعصبيّات والنزاعات بين 
القبائل والعشائر, واستطاع في مدّة قليلة من حياته الشريفة أن يُطفىء نار هذه 
النزاعات ويحوّل المجتمع القبلىْ الجاهلي إلى مجتمع متماسك تربطه أواصر الأخوةء 
وتشده وشائج الإيمان» بحيث صنع منهم أَمّة اة خر تة آخرجة تلنان 
اشا أن بى كل القوارق تي كانت سائدة وسبباً للنزاعات فيما بينهم. وحصر 
معيار التفاضل بالتقوی E Re‏ ويها الاس إا حفاكم 
من کر وای وَجَعلاكم سوبا وقبائل افوا إن رمم عند اله فقا .4 

ويقول أمير المؤمنين 4&0 موصياأً مالك الأذ شتر في رعیّته: «ولا تکوننٌ علیهم سبعا 
ضاريا تغتنم أكلهم فإنّهم صنفان إِمًا أخ لك في الدين وإمّا نظير لك في الخلق.". 

فالله جملنا شعوياً وقبائل لنتمارف لا لنتحارب» هذه هي القاعدة الأوَليّة في 
العلاقة مع الآخرين. 

أ العلاقات العامة : 

يقول تعالی في مجال املا ر اتسين ينام ال عن انين م 
الوم في الڏين وم برجو کم من ديار كم ان تروهم ونفسطوا يهم إن اله حب 
المقسطينَ4. 
)١(‏ سورة الحجرات الآية: .٠١‏ 


(۲) بحار الأنوارء ج ۲۲ ص .٠٠٠‏ 
)۳( سورة الممتحنةء الآية:۸. 


٤‏ ..وذكکرىق للمؤمنين 


أمظ القران ا لكريم آنه لم ينه هن الغافل باتحستى مح غير اتسين الذين 
لم يقاتلواء ولم يُعلنوا الحرب على المسلمين» بل نجده قد حتهم على معاملتهم 
ادل واقس 

E‏ فیقول تعالی: لواصم وا يبل الله جميعا 
ولا قرف وا واذكرُوانغْمَة اله يكم إذ كم تا قاف ب ن لويم احم بندمته 


و 
2 ر 


إخوانا وكتقم على شا حفرة من الا كأنقذكم متها ذلك ب ن الله تكم آیاته حلم 
دون( . 
ويقول سبحانه: ما ومنو إخوة قَأضلحوايينَ اوکا زرا فک 


ea ت‎ 
N 


ويقول رسول الله حج: «المسلم آخو المسلم ¥« يظلمه ولا يخذله ولا 
EE‏ 


وعنه إيٌ: «مثل المؤمنين في تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی'. 

ومن مجموع هذه الآيات والروايات نجد أن الاسلام قد نظر إلى المسلمين كالجسد 
الواحد. وأكد على التوادٌ والتراحم فيما بينهم» وشدٌ عرى الأخوّة فيما بينهم» ونهى 
عن القافروالشرق والخلاف. 


ب العلاقات الخاصة : 
حث الإسلام على اكت أب اللإخوان» وجعل ذلك من ال ۰ ائل التي ينبغي لكل 
مؤمن أن يتحلى بها. 


.٠٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الحجرات, الآية:‎ )۲( 
.٠۳۲ كتاب الصحبة والمعاشرةء الباب الثاني ص‎ ١ المحجّة البيضاءء ج‎ )۳( 


.۲۸۲۷ ص‎ ٤ ميزان الحكمة» محمد الري شهري» ج‎ ()٤( 


الأخؤة 0 


فعن رسول الله 4 «استكثروا من الإخوان فإِنَ لكل مؤمن شفاعة يوم 
القيامة.. 

و «من استفاد أخا في الله عر وجل استفاد بيتا في الجنّة. 

وعن آمير المؤمنين ع : «أعجز الاس من عجز عن اكتساب الإخوانء 
وأعجز منه من ضيّع من ظفر به منهم". 

وعن لقمان «يا بُنيّ» لا تعد بعد تقوى الله من أن تتخذ صاحباً صالحا'. 

ركه ضا وات الاج لاف خا من لخدو 

أصناف الإخوان 

إذا عرفا أهميّة اتخاذ الإخوة. لا بد لنا من معرفة أصنافهم» إذ هم ليسوا على 
مرتبة واحدةء فكما يقول آمير المؤمنين ا : «الإخوان صنفان: إخوان الثقة 
وإخوان المكاشرة) فأمًّا إخوان الثقة فهم الكفٌ والجناح والأهل والمال فإذا 
كنت من أخيك على حدٌ الثقةء فابذل له مالك وبدنك» وصاف من صافاه وعاد 
من عاداه» واكتم سره وعيبه» وأظهر منه الحسن» واعلم أيها السائل أنهم اقل من 
الكبريت الأحمر, وأمّا إخوان المكاشرة, فإك تصيب لذّتك منهم. فلا تقطعنٌ 
ذلك منهم» ولا تطلبِنْ ما وراء ذلك من ضميرهم وابذل ما بذلوا لك من طلاقة 
الوجه وحلاوة اللسان)". 


() کنر العتال ۳۹4٤۲‏ 

(۲) ثواب الأعمال» ج ١ص .۱۸١‏ 

(۳) نهج البلاغةء حكمة١١١.‏ 

. ۱٠۰ حکم لقمان. محمّد الري شهري» ص‎ )٤( 

)٥(‏ بحار الأنوارء ج ۰۱۲ ص۲۸٤‏ ح۲۳. 

(7) المكاشرة في اللغة: من الكشر وهو ظهور الأسنان للضحك. وكاشره: إذا ضحك في وجهه وباسطه. 
(۷) الکافيء ج ۰۲ ص ۱۹۳. 


۳1 ...وذكکرى للمؤمنين 


فلن الإشان أن يكون خذرا في تشخيص الإخوان وتصنيفهم» وذلك باختبارهم 
قبل اتخاذهم إخواناً. 

فعن آمير المؤمنين ت : «قَدَم الاختبار في اتخاذ الإخوان فإِنَّ الاختبار 
يُفزق بين الأخيار والأشرا'. 

وعن الإمام الصادق ع : «اختبروا إخوانكم بخصلتين فإن كانتا فيهم وإلا 
فاعزب ثم اعزب ثم اعزب؛ محافظة على الصلوات في مواقيتهاء والبز بالإخوان 
في العسر واليس'. 

وقال لقمان: «ثلاثة لا يُعرفونإلا في ثلاثة مواضع: لا يُعرف الحليم إلا عند 
الغضبب» ولا يُعرف الشجاع إلا في الحرب» ولا تعرف أخاك إلا عند حاجتك إليهء. 

باق لابنه: «يا بُنيْ» إذا أردت أن توآخي رجلا فأغضبه قبل ذلك» فإن 


أنصفك عند غضبه واا فاحذره.. 


من تؤاخي؟ 
لقد عرفنا بشكل عام أن الأخوّة الحقيقيّة الصادقة هي أخرّة آهل الصلاح والثقةء 
ولكن ما هي معالم الأخوة الصادقة؟ 


.١‏ العالم الرباني: 


ا يصحب العلماء الألبّاء الأتقياء الأذين يغتنم فضائلهم وتهديه علومهم وتزينه 


.۲٨۳ ميزان الحكمةء ح‎ )١( 

(۲) .نح ۲۸1. 

(۲) بحار الأنوارء ج ١۷ء‏ ص ١١٤ح .۷١‏ 

.٥۲١ حكم لقمان» الري شهري» ص ۰۹٠٠ء عن الدرٌ المنشورء ج1 ص‎ )٤( 
. ٠١۲٤١۸ ميزان الحكمة» حديث‎ )۵( 


الأخؤة ۷ 


ي 
وإن قلت أنا لست عالماً فكيف أصاحب العلماء؟ نقول لك تصاحبهم بحضور 
مجالسهم في المساجد وسماع مواعظهم» وإلا حرمت من بركاتهم وأعرض عنك 
الله تعالى وقسى قلبك» يقول الإمام السجاد في تعليل بعد الإنسان عن اللّه: «... أو 
لعلّك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني'. 
صحبة الحكيم الحليم : 
ا ° . NNE‏ 
فن آأمير المؤمتين © : ,ص احب الحكماء وجائنن الحلماءوأعرض عن 
التتا كن جنة المادف ''. 
r A‏ ن 8 ٌ 2 4 
من هنا يفول لقمان «عدو حلیم خير من صدیق تقك" 
۳ الأخوة في الله : 
فعن أمير المؤمنين < : «خير الإخوان من كانت في الله موذته»'. 
وعنه غك : «خير الإخوان من لم تكن على الدنيا أخوّته. 
المذكر بالله والمعين على الطاعة: 
عن أمير المؤمنين : «المعين على الطاعة خير الآصحاب . 
وعن لقمان قافلا لابنه: «يا بُنىْ» تكلم الحكمة عند أهلهاء وعليك بمجالسة أهل 


الذكرء فإنّها محياة للعلم» وتحدث في القلوب خشوعأ. 


.۸۷ من دعاء أبي حمزة الثمالي» بحار الأنوار» ج ۹۵ ص‎ )١( 
.٠٠٠٤١١ ميزان الحكمة»ح‎ )۲( 

(۲) بحار الأنوارء ج ١۷ء‏ ص ١١٤ح .۷١‏ 

.٠٠٤ح ميزان الحكمةء‎ )٤( 

(°) م ن»ح .۲٣١‏ 

(1) م. نح ۱۳۳۰۱. 

)۷( حکم لقمان» محمد الري شهري» ص ۱٠۰‏ . 


۸ ..وذكکرىق للمؤمنين 


لا تاخ ھؤلاء: 

١‏ الأحمق الكذاب: 

عن الإمام غلتی : «اياك وصحبة الأحمق الكذاب» فانه یرید نفعكف 
فيضرّك» ويقَرّب منك البعيد» ويبعّد منك القريب» إن ائتمنته خانك» وإن ائتمنك 
أهانك وإن حدّثك كذّبك» وإن حدّثته كذبك وأنت منه بمنزلة السراب الذي 
يحسبه الظمان ماء حسّی إذا جاءه لم يجده شيغا'. 

۲ صاحب الغاية الدنيوية : 

عن الإمام الصادق عه : «احذر أن تؤاخي من أرادك لطمع أو خوف أو ميل 
أو للأكل والشرب» واطلب مؤاخاة الأتقياء» ولو فى ظلمات الأرض,ء» وان أفنيت 


عمرك في طلبهم. 


۳ الفاجر الشزير الفاسق : 
عن الإمام الصادق ع : «لا تصحب الفاجر فيعلمك من فجورم . 


وقال لقمان لابنه: «يا بُنيْ» استعذ بالله من شرار التاس» وكن من خيارهم على 
حدر . 
وقال لقمان لابنه: «یا بُنيْ› لا تجالس الآأشرار فإنك ا تصيب من مجالستهم 


خيراء ولعلّه أن يكون في آخر ذلك أن تنزل عليهم عقوبة فتصيبك معهم'. 


٤‏ البخيل: 


5 


.٠٠٠۸١ ميزان الحكمة»ح‎ )١( 

(۲) م نح ۲۳۰. 

(۲) الخصال» ص ۸۰. 

. ٠٠١١ حكم لقمانء محمد الري شهري» ص ١۰٠۱ء عن العقد الفريد» ج ۲ ص‎ )٤( 
.0٥۱۹ م.ن» ص ١١۱۱ء عن الدر المنثورء ج ۰1 ص‎ )٩( 


r الأخوة‎ 


عن الإمام الصادق ع : ياك ومصاحبة البخيل فإنه يخذلك في ماله 


احوج ما تکون اليه '. 


.٥‏ الکافر: 
E es CA e u o.‏ 
عن النبيٰ ر : «من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤاخين کافر. 


وتجدر الإشارة إلى أنه عدم مؤاخاة الكافر غير الحربي لا تعني عدم القسط معهء 
فرب كافر أسلم لحسن تعامل المسلمين معه. 

: السبّاب الفخاش‎ ٦ 

قال لقمان إن الفاحش البذيّ الشقَيّْ إن يُحدّث فضحه لسانه» وإن سكت فضحه 
العي » وإن عمل أساء وإن فعل أضاع...). 

۷ صا حب اللھو : 

عن الإمام علي عك : اياك وصحبة من ألهاك وأغراك فإنه يخذلك 
ويوبقف. 

فان مصاحبة أهل اللهو تسيب العدوى» حيث يزيّنون لأصحابهم أفعالهم» ويمضون 
اوقاتهم بلا نفع ولا جدوى بل في الخسران والضياع. 

۸ الجبان : 

NNE‏ ا 
عن الإمام الباقر :ا تصادق وا تۇاخاربعة: الاحمق واليخيل والجبان 


والكذّاب (إلى أن يقول) وأمّا الجبان فإنه يهرب عنك وعن والديهء . 


(۱) بحار الآنوارء ج ۷۱ء ص‌۰۱۹۱ح۹٠.‏ 

(۲) م.نء ج ۷۱ ص ۱1۹۷ء ح۳۱. 

(۳) حکم لقمان. محمّد الري شهري» ص۱۱۱ . 
)٤(‏ ميزان الحكمةء ح١۷١١٠.‏ 

(۵) بحار الأنوارء ج ۰۷۱ ص ۱۹۲۳ء ح۸. 


4 ...وذکرى للمؤمنين 


٩‏ تاشر المتالب والتمام: 

عن الإمام علي عليك : «لا تؤاخ من يستر مناقبك وينشر معايبك. 

عن الإمام الصادق عك : «احذر من التاس ثلاثة: الخائن والظلوم والنمَام 
لأنّ من خان لك خانك ومن ظلم لك سيظلمك ومن نمٌ إليك سينمٌ عليك. 


.٠١١ ميزان الحكمةءح‎ )١( 
.۱۰۲1۲ م نح‎ )۲( 


٤١ الأخؤة‎ 


O دا لعمة‎ n9 
توحيد الكلمة‎ 

إن من الأهداف الكبيرة للشرائع الإلهيّة و الأنبياء العظام. سلام الله عليهم 
افا الي رنه الد ف الذي ند كرة هة مسقلا وليسن يجرد اا3 وة 
وإنّما هي الوسيلة التي تبعث على إنجاز الأهداف الأساسيّة الكبيرة. وشرط ضروريّ 
ا ا ااا كاف غ لك هو وح اة ر جحد افقةة 
والاتفاق في الأمور الهامّة والحدٌ من ظلم الجائرين الباعث على فساد بني الإنسان 
ودمار المدينة الفاضلةء ولا يتحفّق هذا الهدف الكبير المصلح للمجتمع والفرد إلا 
في ظل وحدة النفوس واتحاد الهمم والتآلف والتآخي. والصداقة القلبيّة والصفاء 
الباطنيْ والظاهريّء وتربية أفراد المجتمع على نمط يُساهم كلهم في بناء شخص 
واحد» يحول المجتمع إلى فرد» ويجعل الأفراد بمنزلة الأعضاء والأجزاء لذلك الفرد 
وثدار كافّة الجهود والمساعي حول الهدف الإلهِيّ الكبيرء والأمر الهامٌ العقليْ العظيم 
. الوحدة والأخرّة. الذي فيه مصلحة الفرد والمجتمع. ولوان مثل هذه الوحدة والأخوّة 
ظهرت في طائفة أو نوع» لتغلٌبوا على جميع الطوائف والأمم التي لا تحظى بالأخوّة 
والوحدة كما يلضح ذلك من مراجعة التاريخ وخاصّة دراسة الحروب الإسلامية 


والفتوحات العظيمةء حيث تمتع المسلمون لدى بزوغ القانون الإلهيْ ۔ الإسلام ۔ بشيء 


من الوحدة والاتحاد» واقترنت مساعيهم بشيء من الخلوص في النيةء ا في 


فترة قصيرة إنجازات عظيمةء وهزموا الق وى الجبّارة آنذاك المتمشة في إيران 
والروم وانتصروا رغم قلة عددهم وعَدتهم على الجيوش المدجُجة بالسلاح وعلى 


إِنْ نبي الإسلام قد أجرى عقد الأخوة في الأيّام الأولى بين المسلمين» فسادت 


۲ ..وذكکرىق للمؤمنين 


ا نر ار و ەو -~ ١ر‏ 
الأخوّة حسب الآية الكريمة لإنما المؤمنون إخوة4' بين جميع المؤمنين. 

وفي الكافي الشريف: عَنٌ العَرَقَوفي قال: سَمعَّت أبا عَبّد الله ت يقول 
لأصّحابه: «اتقوا الله وكوئوا إخْوَة بَرَرَةَ في الله مُتّواصلينً مُتراحمينً. تَزاوَرُوا 
65دوا وتداگروا امتا واختوة 

اض ا چ u NNN‏ ھر وه 2 و‌ 

وَعَنٌ أبي عَبّد الله معا قال: «يّحق عَلى المُسْلمينً الاجتهاد في التواصُل 
وَاللَعاونَ على العاف والمُواسًاة لأهْلِ الحاجًة وتعاطف بَْضهم على بَْض حُنّى 

ا و 2 ه 

وکوا کا امرك اله غر وجل : لرحماء بيتهم E‏ 

وعنه 8 : «تواصلوا وَتبازوا وََراحَمُوا وکوئوا إِخْوَة بَرَرَةَ كما أَمَرَكمُ الله عَرّ 
وکل 


الأربعون حدیثاء الإمام الخمیني» دار التعارف ۱۶۱۱۰ ھ۱۹۹۱م ص۲۹۰.۲۸۸. 


٠١ سورة الحجرات. آية:‎ )١( 

(۲) أصول الكافي» ج٠‏ كتاب الإيمان والكفرء باب التراحم والتعاطف» ص٥۷٠ءح .١‏ 
(۴) من ح ئ. 

.۲ح٬ من‎ )٤( 


الفهرس 


المقذمة ogy‏ 
المحور الأؤل 

هدفية الخلق O‏ 

الشرك الجليْ والشرك الخفيْ o‏ 

التوكل على الله SS‏ 
المحور الثاني 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر e‏ 

الصبر والامتحان yS‏ 

O SS SSS ذکر الله‎ 


1۳ 


é٤‏ ..وذکرىق للمؤمنين 


المحور التالث 

AVS مراتب الايمان‎ 
A Nae الْْضب‎ 
E الآأمانة‎ 
O الأخوؤة‎ 
E yS الفهرس‎ 


